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 مقدمة الناشر

 

فممع  ممالم يالممً يومممام بعممد يممو  

الحقيقة والمعرفة ويجهد بشتى الارق 

ومختل  أنواع التجارب للوصمو  إلمى 

الامأنينة والسمعاد    مممة أامخا  

باحثون أيضام  نهما   ولنمب باريقمة 

 خرى ووسيلة مختلفة .أ

إنه العلم... لنب أي  لم؟ هذا هو 

الذي  حتاجه البشرية اليمو     ام  

أنه العلم الذي يوصمله إلمى هدفمه  

وأي وسمميلة أفضمم  مممب  لممم معرفممة 

 الحقيقة...

إن سلسلة  الم الفلسفة والعرفمان 

 لقممع الضمموى  لممى مجمو ممة مممب 

الموضممو ات والمباحمم  فممع  ممالم 

وهممع محاولممة  الفلسممفة والعرفممان  

لإ اد  هذه الروح  لى أن  ثمر ما هو 

جديد مب العلو  القديمة والحديثة . 

وقد اختارت إدار  مركم  دار العلمم 

للدراسات والأبحاث نخبة مب المفنريب 

والباحثيب لتعرض أفنارهم وأبحمامهم 

 لظئى المعرفة والعلم .

وهذه التجربة هع الخاموات الأولمى 

حلمة الوصمو  لإحياى هذه العلو  فع ر

 إلى الحقيقة .
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 مقدمة المؤلف

 

 بسم الله ال:حمن ال:حيم

 

والحمممد ر رب العممالميب  وال مملا  

والسمملا   لممى سمميد البشممر وخيممر 

المرسليب محمد بب  بد الله   و لى آله 

 الايبيب الااهريب .

 

 أما بعد ..

فقممد كممان للعقيممد  النامنممة فممع 

لغ ال دور المتوقد  فمع النفموب بما

الأمممر فممع راقممع الأمممم و حض ممرها   

وانت ممار الثممورات   وقيمما  الممدو  

والإمبراطوريممات  فهممع التممع دفعمم  

الشعوب للإنالاق نحو العم   لى وفقها 

  قسمَممَ  بهممم إلممى العيمماى  نممدما 

حملوها فع نفوسمهم صمحيحة سممليمة   

وهَوَت بهم إلى الحضيض  ندما قَبِلوهما 

م فاسممد  سممقيمة   فمممهوا أ هممانه

بأفنار وسخافات ر يلة و رهات منحاة 

 دنيئة  .

و  ريً    ي ي القارئ  أن بإمنان 

ك   اقٍ  واعٍ أن يحدد معالم مسمتقب  

ك  أمة مب خلا  دراسة ما  عتنقه ممب 

 قائممد   وممما  حملممه مممب أفنممار  
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وبالتالع ممب خملا  مما  مارسمه ممب 

أ ما   لى ضموى الإيممان والمعتقمد. 

   قائممدهم   فتراهم يسممون إ ا سمم

ويسفّون إ ا إ ا أسفّ  . ولهذا كانم  

العقيد  هع المحرك الذا ع للفرد مم 

للمجتمع وسائر الأمم نحمو الراقمع أو 

ا نحااط . ولم  نب العقيد  ال حيحة 

فع يو  مب الأيا   ام   خدير و سنيب 

  أو  ن ر  مبيع واضمحلا  كما حماو  

بعض منظّري الإلحاد أن ي رع فع نفموب 

ناب مب خلا  المقولة التع اامتهرت ال

فممع مالممع القممرن العشممريب  الممديب 

 أفيون الشعوب .

ب   لى العنس مب  ل    فإن الديب 

إ ا صار  قيد   توهج فع  مق المنفس 

يدفع حامله للاستبسا  فع الذود  نه  

وإلى الموت فع سبيله    أنه ياخمدرره 

 ويحمله  لى السنون والتقوقع .

لأاممياى بوجودهمما و  امم  فممع أن ا

الواقعع    حرك الإنسان ما لم يتحو  

هذا الوجود إلى وجود  لمع   ويأخمذ 

ان  العقيد  فمع الثبمات والرسمو . 

فوجود الحيوان المفترب خلف    ي رع 

فع نفس   ر  مب الخوف إن لمم  علمم 

به   و عتقد بوجوده . ولمو ا تقمدت 

بوجود أفعى صميير  فمع جاجمرٍ بجانمً 

يمض ل  جفب   ب  أكثر مب فراا  لب ي

 ل  فإنه حتى لو لم ينب هنماك امعى 

مخي    ولنن  ا تقدت بوجوده فلسموف 

 جد نفس  مضارام للتعام  معه وكأنمه 
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 موجود   محالة .

فالعقيد  وحدها همع التمع  متلم  

القدر   لى  حري  الإنسان أو  سنينه 

  فمب   يؤمب بوجود امتحان   يالم   

ومب   يثمق بخمروج نفسه بالدراسة   

ال رع   يتعً نفسه بالبمذر  وممب   

يعتقد بوجود أجر  فع نهايمة العمم  

لب يتمنب مب ال بر  لى مشقات التعً 

 والجهد .

انالاقام مب هذه الحقيقمة الراسمخة 

الم رو ة فع داخم  المنفس البشمرية 

أكَّد الإسلا  الحني   لى ضرور  الإيمان 

كم  وأهمية العقيمد  ليتولّمد داخم  

مؤمب محركٌ يدفعه نحو الاا ة والعم  

ال الح  ويبعده  ب المع ية وار ناب 

 الشرور .

ولقممد حثَّنمما الإسمملا   بممر كلمممات 

القرآن الخالد   لى الإيمان بالأركان 

الأساسية للعقيد  ال محيحة الواضمحة 

المتمثلممة بالممديب الإسمملامع الحنيمم  

الخممالع  ممب الشمموائً والخرافممات  

د  ب  الم الأسماطير والبعيد ك  البع

والخ  بلات   النمابع ممب الواقمع   

المؤيد بمالمناق والعقم  والعلمم . 

 قا  الله    وج  فع سور  البقر   

من ال:سول بما أُنزل إلأيه من ربه }

والمؤمنرروك ٌررمن بمررن برراه وم  كترره 

وٌتبه ورسله لا تفر:ق  برين أحرن مرن 

رسله وقالوا سمعنا وأطعنرا فف:انر  
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 . (1){المصي: ربنا وإلي 

ولما لم ينب لأيمة فنمر  أن   مبح 

معتقدام ما لم  نمب واضمحة المعمالم 

بيّنممة المفهممو     ممر به بالممذهب   

ويعقد  ليها القلً   و ناوي  ليهما 

النفس   كان   بمد ممب العمم   لمى 

 وضيح ما غممض ممب جوانمً العقيمد  

الإسلامية  و بييب ما خفع مب معالمها 

ك  ما لمه  لاقة   و ل   بر استعراض 

بهممذا الجانممً بأسمملوب سممه  مبسَّممه  

و بار  سلسملة ممتعمة يمتمنب معهما 

طلابنمما الأ مم اى وأجيالنمما النااممئة 

وابابنا المؤمب مب فهم أصو  المديب 

بالشن  ال حيح ليواجهوا بنم  صملابة 

محاو ت اليم و الفنمري  وليقمماوموا 

بن  اد  مسما ع اليمرب المماجب فمع 

الحمق ودفعهمم  إراد  حرفهم  ب جاد 

  ب ال راط المستقيم .

هذا   وقد طلً منهما بعمض الأخمو  

النرا  موج ام فع  لم النملا   ينمون 

حاويام  لى مجمم  المسمائ  النلاميمة 

التقليديممة   ومتعرّضممام لعممدد مممب 

الأسئلة التع  دور  لى الألسمنة وفمع 

المجممالس كثيممرام   لممى أن  اعممرض 

أجوبتهممما بأسممملوب واضمممح يناسمممً 

ئيب ممب الالبمة وغيمرهم ممب المبتد

أجيالنا ال ا د    لنمع ينمون همذا 

الموج  معيّنام لهم فمع مما يحتماجون 

                                                           

 . 285سور  البقر    آية     م1
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إليه للإلما  بمجم  مسمائ  العقيمد  

 الإسلامية .

وقد ار أينا   مب مبمدأ التبسميه 

والتسهي   أن نعرض بيب يدي القمارئ 

النريم أفنار هذا النتاب  لمى نحمو 

ر حوار يمدور بميب الحنميم والمتفنم

فيستعرض مجم  البحموث النلاميمة فمع 

ان  سؤا  وجواب باريقة منهجية   مع 

ر ايممة الدقممة وا خت ممار خوفممام مممب 

الإطالة   واحترازام  ب الملم    سمى 

أن نممتمنب بممذل  مممب سممد ميممر  فممع 

المنتبة الإسلامية   ومب  قديم خدممة 

صمميير  للإسمملا  وللمسمملميب   والله هممو 

قه   وهمو المسدد لل واب بمنّه و وفي

 مب وراى الق د .

 

وآخر د وانا أن الحمد ر رب 

 العالميب .

 إبراهيم محمد البدوي



 

 13 

 

 

 
 المجلس الأول

 

 

 

 

 حوار حول ركائز الإسلام



 

 14 



 

 15 

 

 

 

 أدلة وجود الخالق
 

أجا  المتفنر  ات يمو  فنمره فمع 

هذا العالم باحثام  ب معرفة الحقيقة 

مستراممدام مسممتهديام  فوجممد ان لديممه 

يرام مب الأسمئلة يحتماج إلمى  ددام كب

الإجابة  نها بوضوح ودقة ليشبع نهمه 

للمعرفة وحبه للعلم . فلم يجد بمدام 

مممب أن يتوجممه إلممى بيمم  الحنمميم 

ليستنير برأيه وينه  مب معيب  لممه 

. فقا  لمه   ايها الحنميم همم  ممب 

دلي  سه  وواضح  لى وجود الخالق    

وج  بعيدام  ب  عقيدات الفلاسفة وحشو 

 المتنلميب؟

فأجابه الحنيم  إن أبرز دلي   لى 

وجمموده سممبحانه و عممالى المعرفممة 

الفارية التع    حتماج إلمى إقاممة 

الأدلة والبراهيب   بم  ينفمع فيهما 

اسممتثار  كمموامب الفاممر  كممما فعمم  

الإما  جعفر بب محمد ال ادق)ع( حميب 

 جاىه رج  فقا  له  

يا بب رسو  الله   دلّنع  لى الله مما  -

و ؟ فقممد أكثممر  لممع المجممادلون همم

 وحيَّرونع .
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 يا  بد الله   ه  ركب  سفينة قه ؟ -

 نعم . -

ه  كاسرت ب  حي    سفينة  نجيم   -

   و  سباحة  يني  ؟

 نعم . -

فه   علق قلب  هناك أن ايئام مب  -

 الأاياى قادرٌ أن يخل   مب ورطت  ؟

 نعم . -

فذل  الشعى همو الله القمادر  لمى  -

ى حي    منجّع و لى الإغامة حي  الإنجا

 . (1)  ميي 

هذا دليم  فامري يعتممد المعرفمة 

الوجدانية  وإن كان   بمد ممب  كمر 

دلي   لمع فإلي  دلي  الحدوث  وهمو 

دلي   قر  به ك  نفمس بشمرية  متلم  

  قلام سليمام مب الشبهات  

إن الإنسان يمؤمب بقضمايا بديهيمة 

لشمد  أولية   يحتاج فيها إلى دلي  

وضوحها فع نفسه  مث   "النم  أكبمر 

مب الج ى"   و"النقضيان   يجتمعان" 

   و"المعلو    بد له مب  لة" .

فالاف  ال يير يدرك  نمد انافماى 

نور الم مباح أن أحمدام وراى  لم    

 فتراه يسأ   ب الفا     اعوريام .

وبناى  لى هذه القضمية البديهيمة 

ن نقو    كم  موجمود فمع همذا النمو

محتاج إلى  لة   إ  لميس همو المذي 

                                                           

م  التفسير المنسوب للإما  العسنري)ع(   و نه 1

 . 41     3بحار الأنوار   ج
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أوجد نفسه  وهو حادث أي لم ينب ممم 

كان   فمب يا  رى هذا الذي كوَّنمه   

أي مَب أخرجه مِب العد  إلى الوجمود؟ 

إن  ل  القو  التع أوجدت هذا النون 

 بن  ما فيه نسميها "الله"  عالى .

ولشد  وضوح هذا الدلي  ورسوخه فع 

بمختلمم   النفمموب نجممد  امممة النمماب

مستويا هم العلمية يعتمدون  ليه فع 

إيمانهم بوجود الله  عالى ويستدلون به 

. 

سائِ  أ رابع يسير خل  جم  لمه  مب 

  لة إيمانه بار  عالى فقا   

عر   د   لمى البعيمر  وأممر ب"ال

الأقممدا   لممى المسممير  أسممماى  ات 

أبراج  وأرض  ات فجاج    مد ن  لمى 

 . (1)اللاي  الخبير؟"

وسائل   جوز  ب سبً إيمانها بممار  

وكان بيدها مي    يم   بمه فقالم   

"مي لع هذا   إن حركته  حمرك   وإن 

  ركته  وق " .

   المتفكرر:: لمررا ا لا تكرروك تلرر

العلة الموجودة للكوك هر  المرادة  

أي العناص: الأولية الت  يتكوقك منها 

 الإنساك وباق  الكا نات ؟
 :مما مب المعلو  أن كم الحكيم  

فع المخلوق مب صفات   بمد أن ينمون 

مب الممنب مبو مه للخمالق وموجمودام 

                                                           

 . 134    30  باب  69م  بحار الأنوار   ج1



 

 18 

لديه ومتيسرام لمه   ومِب المخلوقمات 

ما هو  اقم  ومريمد وممنظّم  بينمما 

مب همذه  الماد  لميس لهما أي صمفة 

ال فات  فلا يمنمب لييمر العاقم  أن 

يخلممق العاقمم   لأن فاقممد الشممعى   

خلمق يعايه  وكي  يمنب للجمماد أن  

الإنسممان بنمم  صممفا ه النماليممة مممب 

السمممع والب ممر والنظمما  والحيمما  

والإراد  وا ختيممار وفمموق كمم   لمم  

العق ؟ لو كان   تمنب مب  ل  لأوجدت 

 هذه ال فات لنفسها أو م .
ومَثَ ا المماد  مَثَم ا الجاهم  المذي 

نريده أن يعلم الآخريب مما   يعرفمه 

هو . لو كمان بمقمدورها  لم  لعلمم 

 ه وخرج مب جهله قبلهم .نفس

  المتفك:: مرا ا لرو قلنرا برر ك

المررادة أوجررنت الإنسرراك وفيرر:  مررن 

الأحياء  لكن ليس بإرادة مسبقة وعقم 

واختبار ٌر  يقرال: قاقرن ال ر ء لا 

يعطيه  وإنمرا بمحرا الصرنقة  ققرن 

يتفق أك تُوجنَِ ال :ارة الصغي:ة ناراً 

ٌبيرر:ة ا ا صررادو وجررود ٌررم أسررباب 

 الاحت:ا ؟

 إن ال ممدفة   يم : أولاً : الحكرر

يمنب لها بوجه أن  بدع اميئام ممب   

اعى . وغاية ما يح م  منهما مخلموق 

جديد مب أاياى كان  موجود  قبلمه   

فيعود السؤا   مب همذا المذي أوجمد 

هذه الأاياى ؟ فلو سألنا  ب المماد  
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التع صارت بالم مادفة كونمام وأرضمام 

وكواكً وحيوانات ممب أيمب جمماىت؟   

نب لأحد  عليلها بال مدفة أيضمام   يم

لأن السؤا  سيتنرر إلى ما   نهايمة  

والممماد    يمنممب أن  نونمم  أزليممة 

بذا ها   لأنها متييمر  وكم  متييمر 

بد ممب  قاب  للفناى وا نعدا    فلا 

ا لت ا  فع نهاية المااف بأن هنماك 

مب أوجد الماد  مب   اعى  وهو بماقٍ 

يمام    لم  غير فانٍ   لأنمه لميس ماد

 الموجد هو الله سبحانه و عالى .
إن ال دفة   يمننهما أن  وثانياً :

ما فمع   تنرر دائمام و  غالبام  وك  

الوجود ممنظم وبمديع  فنيم   نمررت 

 ال دفة إلى هذا الحد ؟

قممد نحتمماج إلممى  نممرار الحادمممة 

مليارات المليارات لنمع نح م   لمى 

أمرٍ واحدٍ مركً بدقة و نظميم وقمد   

    ليه أبدام فني  بهمذا الوجمود نح

المتنام  فع دقته ونظامه . خذ همذا 

المثا  لتوضيح الفنر    لو أ اينما 

قردام آلمة كا بمة  و لمنماه الضمرب 

 ليهمما  شمموائيام   وجلسممنا مئممات 

السنيب ننتظمر خمروج رسمالة كاملمة 

أسار مب  ل  الآلمة فنمم  10مؤلفة مب 

 هو احتما  النجاح فع  ل  يا  رى ؟

حرفمام    28د الحمروف الأبجديمة  د

 10فلو فرضنا أن الرسالة مؤلفمة ممب 

كلمات و تأل  كم   10أسار فع ك  سار 
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فقه  لينا أن نضمرب  فحرو 3كلمة مب 

مر  .   ريمً أنم   300بنفسه  28رقم 

ستجد أمام  رقمام    نتهع أ مداده   

و  حد لأصفاره   ب  هو بمثابة ال فر 

 فع  الم ا حتما  .

ا كان هذا امأن رسمالة  اديمة فإ 

واحد    فما بال  لو انتظرنا خمروج 

إحدى مسرحيات انسبير   أو انتظرنما 

كتاب الشفاى أو القمانون لأبمع  لمع 

سينا  ب  مما بالم  بمدمالإ الإنسمان 

المنورن مب حدود زهاى  شمريب مليمون 

  ً دقيق   كلها مركّبة ببالغ الدقة 

 ؟ كم سينون احتما  وجوده مب  لقماى

 نفسه وبمحض ال دفة ؟

 إنه المستحي  بعينه ؟

فالحاص  الذي   ريمً فيمه أنممه   

يمنب أن ي در  ل  إ   ب فا    اقم  

حنمميم قممادر مختممار    اك هممو الله رب 

 العالميب   فسبحان الله  ما ي فون .
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 من أوجد الله
 

  المتفك:: سلقمنا أك الله تعالى هرو

علة الكروك  وقرن  ٌر:ت لر  أك ٌرم 

ل يحتاج إلى علة   قمن أوجرن الله معلو

 ؟

  : ك  معلو  بحاجمة إلمى الحكيم

 لة  والله  عالى ليس معلو م وإنما همو 

واجً الوجود  أي هو  لة العل    و  

يمنب أن ينون له  لمة  والسمبً فمع 

 ل  أنه لو لم ينب فع همذا الوجمود 

اعى واحد    لة لمه لل   أن   يوجد 

موجود  قاعام  أي اعى   مع أن الأاياى

  و ل  لأن السؤا  سيستمر   وهذا ما 

 يسمونه الفلاسفة "التسلس " .

ولنممع ينقاممع السممؤا    بممد مممب 

افتراض  لة أولمى  متماز  مب سمائر 

العل  بأنها إلى  لة   وهمذا معنمى 

واجممً الوجممود . و لممى هممذا ينممون 

السؤا  غلظمام   إ  بمجمرد أن نمؤمب 

فمع بار يعنع آمنما بعلمة    حتماج 

 وجودها إلى  لة   لأن الوجود .

وإ ا كان هذا النملا  غامضمام بعمض 

 الشعى  دبر هذا المثا   

إ ا أردنا أن نلوّن أي امعى بلمون 

أبيض مثلام   فإننا سنحتاج إلى صَمبغيِهِ 

بالبياض . فبالبيماض   مبح الأامياى 
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بيضاى . وهنا نسأ    ممب أيمب جماى 

البياض ببياضه   أي ممب المذي بميّض 

ياض ؟ سؤا  غله   لأن البياض همو الب

الذي يعاع غيره بياضام  وبياضه ينبع 

مب  ا ه   ب  هو  يب بياضه   فهو   

يحتاج إلى مب يبيرضمه   وإ  لسمألنا 

 ب  ل  الشعى مب بيَّضمه   وهنممذا .. 

 سلسلة    نتهع .

    المتفك: : قلت إك الله تعالى برا

في: قاك   لأنه ليس من جنس المرادة  

ا هرو إ ك ؟ ألا يمكرن لنرا إدرا  قم

 حقيقته تعالى ؟

  : إن  قولنا هذه مؤهلمة الحكيم

عالى موجمود   و مدرك  لتدرك أن الله  

صفا ه وآماره ومخلوقا ه   وليس ممب 

اللاز  أن  نون مؤهلة لإدراك حقيقتمه 

وكنهه   و لم  لأن الله  عمالى حنميم   

بدلي  وجمود الحنممة فمع مخلوقا مه 

ن فمملا بممد أن يخلممق كالإنسممان مممثلام 

الأاياى بحنممة  ولأهمداف محمدد      

  بثام وليوام .

وٌررم شرر ء عنررن  قمما   عممالى   }

 (1){ بمقنار

وإك مررن شرر ء إلا وقمما  أيضممام   }

عنننا خزا نه  وما ننزِّلره إلا بقرنر 

                                                           

 . 8م  سور  الر د   آية 1
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 . (1){معلوم

وبما أن ما يحتاج إليه الإنسان مب 

أج  الوصو  إلممى الهمدف المذي خلمق 

هممو النممما  لمميس سمموى لأجلممه   أ  و

معرفة أص  وجود الله  عالى  وبالتمالع 

معرفة أوامره ونواهيه كع يتمنّب ممب 

طا ته و باد ه   فلم ينب ممة حاجمة 

إلى إدراك كنهه وحقيقته بمالعقو    

هذا إ ا قلنا   إنه مب الممنب ليير 

 ا ه المقدسة أن  مدرك كنهمه   وإ  

فلا يبقى للبح  مب معنى أصلام 
(2) . 

 ل الله جسم ؟ه
 

                                                           

 . 21م  سور  الحجر   آية 1

م  وللم يد مب التوضيح  دبر هذا المثا    لو 2

م  لتقماط البم  الإ ا مع كان لأحدنا مذياع م م

 لممى الموجممة المتوسمماة مممثلام . فإننمما مهممما 

حاولنا أن نلتقه بممه الموجمات ل الق ممير  أو 

الاويلممة فلممب نافلممح     لأنممه معاّمم    و  لأن 

الإ ا ة التع  ب   لى الموجمة المتوسماة غيمر 

موجود    و  لأن صانعه  اج   ب صنع ما يجعلمه 

نمه لمم يجهَّم  إ  قادرام  لى التقاطهمما  بم  لأ

بمقدار الحاجة   وهع التقاط الموجة المتوساة 

. و ليه فإن المسار ة إلى إننار وجمود البم  

الإ ا ع  لى الموجة الق ير  أو الاويلمة ضمرب 

مب التهور والجه    كما هو حا  النثيريب ممب 

 أبناى هذا الع ر .
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  المتفك:: هم من الحكمة أك نؤمن

 بإله لا تنرٌه حواسنا ولا عقولنا ؟

  : أمّمما أنممه    دركممه الحكرريم

حواسممنا ف ممحيح   لأن الله  عممالى لمميس 

جسمممام  و  هممو اممعى مممما يقممع  حمم  

الحواب   لأنمه مالمق غيمر محمدود   

والمالق   يمنب للحس أن يحيه بمه . 

ي يدك إحاطة وسأ كر ل  فيما بعد ما 

بهذه المسألة  ندما نتنماو  مسمألة 

 إمنان روية الله  عالى   فأر قً.

وأممما أن  قولنمما    دركممه فييممر 

صحيح   ب   قولنا قادر   لمى إدراك 

أنممه موجممود مممب خمملا  إدراك آممماره 

ومخلوقا ه   ولننها    درك حقيقته. 

و  يجً للإيمان به وإطا ة أوامره أن 

 نعرف كنهه .

اعَ ب حة ما نقوله  مدبَّرا همذا ولِتق

 المثا   

لو سمع  طَررقام  لمى بابم    وأنم  

داخ  البي   فإن   علم مب خلا  همذه 

الارق أن أحدام ما وراى الباب يريمد 

الدخو    و ل  لأن قرع الباب   يمنب 

أن يح   بدون  لمة   فتمؤمب بوجمود 

الاارق مع أن  لم  ره . وكذل   قاع 

علممم أنممه رجمم  أو بوجمموده دون أن  

امممرأ  أو طفمم  أو غيممر  لمم   فلممم 

يمنع  جهل  بحقيقته مب القو  بأصم  

وجوده والتوجه لفتح الباب   وهنمذا 
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 حا  إيماننا بار  عالى .

 

 الحكمة في خلق البشر
 

    المتفك: : ما ا ي:يرن الله منرا

 ولما ا خلقنا ؟

  : ريً أننا كنا  دمام  الحكيم  

للوجود بما أننا  مم أخرجنا الله  عالى

ممننممات  ولنمما قابليممة أن نوجممد . 

وهذا لون مب ألوان النعمة  بم  همو 

مب أ ظم النرعَم   لأن الوجود خير ممب 

العد    إ  العد    اعى   والوجمود 

أمر جلي  يعاع الإنسان فرصمة لبلمولإ 

النممما  فيممما يحبممه ويرغممً بممه   

وبالتالع ني  السعاد  الدائمة التع 

بفار ه . وهذا همو سمبً ي بو إليها 

إيجادنا   فإن الله  عالى يريد أن يمبّ 

 لينا بأن يجعلنما كمامليب بعمد أن 

كنا فع حضيض الفقر والنق مان . إ ن 

  وبنلمممة واحممد    السممر فممع خلممق 

البشر إي الهم إلى النمما   وبمذل  

 ح   لهم السعاد  التامة المالمة   

لهذا أوجدهم   فله الشنر  لمى همذه 

 النبرى .النعمة 

  المتفك: : ن:ى أك الناس يعي وك

ق  هذ  الننيا حياة الضرعف والفقر: 

والألم   ثم سرريعذبوك يروم القيامرة 
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بالنار على المعصية والخط    قر ين 

 الكمال   وأين السعادة ؟

  : يمنب للشعى أن ي   الحكيم  

إلممى كمالممه بسممهولة ودون مشممقّة  

ما لمم  فالبذر      بح اجر  مثمر  

مب صعوبة اق التربة واختراقها   عانِ 

لتخرج إلى النور   والمذهً   ي مبح 

لما ام  ا قيمة ما لم يتحمم  حمرار  

النار  ند صمقله   والافم    ي مبح 

 المممام ممما لممم ي ممبر  لممى مشممقات 

الدراسة والتعلم  ولميس معنمى  لم  

فوات اليرض الذي خلقنا لأجله  ب  هو 

  يب  حقيق اليرض الذي خلقنا لأجلمه 

ب  هو  يب  حقيمق اليمرض لممب نظمر 

بعيب العق  و دبر فع حوادث المدنيا 

 ومخلوقا ها .

هً أن  ضعي  البنية   جبان النفس 

   حتممم  خمموض المعممارك ومنازلممة 

الشجعان   وهمذا نقمف فمع الرجم    

وأردت أن  بلممغ النممما  بممأن   ممبح 

قويام اجا ام   فمما ا  عمم  ؟   بمد 

معلم قوي  أن   بدأ بالتدريً  لى يد

وخبير . أفنلما طلمً منم  أن  حمم  

ايئام مقيلام ليشتد سا دك أو أمرك بأن 

  عد الجبا  لتت لً قدماك أو أامار 

 لي  بم مار ة أحمد أقرانم  لتثبم  

جدار      عد  لم  منمه  ضمييعام أو 

نق ام لليرض الذي جئ  إليه مب أجلمه 

 ؟
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وأما العذاب الأخمروي فهمذا ممما   

ولنننمما أردنمماه  يريممده الله لنمما  

لأنفسممنا   ففو نمما بجهلنمما  ليهمما 

الفرصة العظيمة . وامأننا فممع  لم  

بوه أن  اأن الاالً الذي أراد لمه أ

ي ممبح  المممام فأضمماع  مممره بممالاي  

واللهو حتى إ ا فش  فع دراسته ألقى 

باللو   لمى والمده قمائلام   لمما ا 

أرسمملتنع إلممى المدرسممة   ألأجمم  أن 

ور بالخسمار  أرسً وأ حم  ألم الشمع

 وأ انع مرار  الإحساب بالفش  ؟

  المتفك:: لمرا ا لرم يخلقنرا الله

تعالى ٌاملين من أول الأم:   ويخفرف 

عنررا عنرراء التكليررف قرر  الررننيا 

 والعذاب ق  الآخ:ة ؟

  : خلممق الله  عممالى ملامممة الحكرريم

أنواع مب المخلوقمات   نموع  حنممه 

اليريمم   والشممهو  دون العقمم  وهممو 

وع مب  ق  محض و  اهو  الحيوان   ون

له وهو المَلَم    ونموع فيمه العقم  

والشهو  معام وهو الإنسان . فالحيوان 

  يمننه أن ي   إلمى النمما  لعمد  

أهليته لمذل    والملم  خالمق كماملام 

فليس له فع  ل  فض    بينما الإنسان 

يممتمنب مممب أن يتسمماف  إلممى درجممة 

الحيوان با باع اهوا ه فينون أدنمى 

منممه   ويسممتايع أن يتسممامى  ر بممة

بإ ما   قله إلى درجة المل  فينمون 

خيرام منه . فلو خالق الإنسان كاملام مب 
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أو  الأمر لما كان الإنسان إنسانام ب  

كان ملنام   ولل   خلق المخلوق الآخر 

الممنب الذي هو الإنسان   وكلما  اد 

 السؤا   اد الجواب .
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 الحكمة في خلق الكائنات
 

 ك:: هذا سبب خلق الب :   قما المتف

 سبب خلق الكا نات الأخ:ى؟

  : كمم  النائنممات التممع الحكرريم

خلقها الله  عالى مب جمادات وحيوانمات 

ونبا ات وغازات   خلقها لأج  الإنسان 

وسخرّها لخدمته   وقد خلق   لى  حموٍ 

يتمنب معه مب ا ستفاد  منهما كلهما 

بما يسما ده  لمى المضمع فمع طريمق 

إ ن  لة خلقة الأاياى خدمة   نامله .

الإنسان   و لة خلقمة الأامياى خدممة 

الإنسان   و لة خلمق الإنسمان وصموله 

 إلى النما  والسعاد  الأبدية .

 
 الإسلام طريق الكمال

 

  المتفك: : ما ه  السبُمُ الموصلة

 إلى هذا الكمال ؟

  : ليس هنماك سموى سمبي  الحكيم

 واحد  وهو ا باع ديب الله  عالى المذي

سبّ فيه ك  الشممرائع التمع يحتاجهما 

الإنسان لبلولإ غايتمه ممب النمما    

وليس ر  عالى سوى ديب واحد  هو ديب 

الإسلا    أن له  لمى جميمع الأنبيماى 

دون اسممتثناى   وأمممرهم أن يبلّيمموه 

لأممهم . وهذه حقيقة يثبتهما   فضملام 
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 ممب ا حمماد الأديممان السممماوية فممع 

  جوهرهممما وحقيقتهممما وإن اختلفممم

بأسمممائها وبعممض مظاهرهمما   قولممه 

 (1){إك النين عنن الله الإسرر م عالى   }

. 
ش:ع لكم من النين وقوله  عالى   }

ما وصَى به نوحاً والذي أوحينا إلير  

وما وصينا به إب:اهيم وموسى وعيسرى 

 (2){أك أقيموا النين ولا تتف:قوا قيه

. 

وما فرّق النابَ أديانام وممذاهً إ  

عة الله حسممً أهمموائهم   ممرفهم بشممري

وم الحهم  فحرّفم  كم  أممة  عماليم 

نبيهمما  لممى نحممو يتناسممً مممع همموى 

كبريائها وأحبارها  فاكتسب  طابعمام 

خاصام  رف مثلام باليهودية  مم بعم  الله 

قع فمع   عالى نبيام آخر لي لح مما و

اممريعة النبممع السممابق مممب   ييمم  

و حريمم   ولنممب  مماد  وو النفممو  

ليدسوا أصابعهم فع والمنافع الخاصة 

ساور النتاب السماوي مما ولّد دينمام 

آخر لمه صيية معينة  رف ممثلام باسمم 

الن رانية  وهنذا .. إلى أن بعم  الله 

 عالى آخمر النبيميب مم وّدام بنتماب 

معج  غير قاب  للتحريم    وبشمريعة 

متناملة  حنم جميع جوانً الحيما  . 

ولمّا لم ينب لأحد  حريفه ظ  محافظمام 

                                                           

 . 19م  سور  آ   مران   آية 1

 . 12م  سور  الشورى   آية 2
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 لى اسمه الحقيقمع المذي نمف  ليمه 

القرآن والمذي د ما إليمه الأنبيماى 

 السابقون جميعام .

أم ٌنرتم شرهناء إ  قا   عالى  } 

يه مرا  حض: يعقوب الموت إ  قال لبن

تعبنوك من بعني قرالوا نعبرن إلهر  

وإلرره ببا رر  إبرر:اهيم وإسررماعيم 

وإسررحا  إلهرراً واحررناً ونحررن لرره 

 . (1){مسلموك

ووصى بها إبر:اهيم  وقا  أيضام   }

 إك الله اصطفى لكم 
َّ
بنيه ويعقوب يا بن 

 (2){النين ق  تموتنَ إلا وأنتم مسلموك

. 

ومب غير الممنممب أن ينمون لمدى الله 

 عالى أكثر مب ديب   و ل  لأن العق  

يحنممم أن لامم  الله بعبمماده يقتضممع أن 

يختار لهم الأصلح   فمإ ا كمان لممه 

ذه أكثر مب ديب فإمما أن  تامابق هم

الأديان  ماممام فعمادت دينمام واحمدام 

وإما أن ينون بينها اختلاف   و ليمه 

فلا بمد أن ينمون أحمد المدينيب همو 

الأصلح  ومب هنا   ينون الآخر ديب الله  

لأنه   ينون هو الأصملح  وبالتمالع   

يمنب أن يانسً إلى الله اللاي  بعبماده 

. 

ومرن  يبتر ِ ومب مَمَّ قا   عممالى   }

س م ديناً قلن يقبمَ منره وهرو في: الإ

                                                           

 . 133م  سور  البقر    آية 1

 . 132م  سور  البقر    آية 2
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 . (1){ق  الآخ:ة من الخاس:ين

  المتفك: : ما هو الإس م ؟ وما هرو

 الإيماك ؟

   : إن حدّ الإسلا  هو إظهمار الحكيم

الشهاد يب باللسان  مب ق مد وإراد  

 وهما  
"أاهد أن   إله إ  الله   وأامهد أن 

 محمدام رسو  الله" .

اد  وا  تقاد الجماز  بهمذه الشمه

بن  ما  حتويه مب معنى امام  لأصمو  

الممديب الخمسممة التوحيممد والعممد  

والنبو  والإمامة والمعاد هو الإيمان 

. 

فمب لم يقلها  ب ق د فهمو كمافر  

وإن قالها وكان معتقدام بها وم مدقام 

بما  د   ليه فهو مؤمب   وأممما إ ا 

قالها وهمو مننمر وجاحمد بهمما فهمو 

النممافر   منافق   وهو أسوأ حا م مب 

 لأنه أاد خارام  لى ديب الله .

قا     مب قائ  متحدمام  ب الأ راب 

 ومبينام الفرق بيب الإسلا  والإيمان  

قالت الأع:اب بمنا قم لم تؤمنوا } 

ولكررن قولرروا أسررلمنا ولمقررا يررنخمِ 

 . (2){الإيماكُ ق  قلوبكم

  المتفك: : مرا دام الإيمراك هرو

ن أين الاعتقاد بهذين الأم:ين ققط  قم

                                                           

 . 85م  سور  آ   مران   آية 1

 . 14م  سور  الحجرات   آية 2
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جاءت تل  العقا ن الكثي:ة الموجودة 

 ق  بطوك الكتب؟

  : هممذان الأمممران بممما الحكرريم

يحملان مب معانٍ همما مجمم  العقيمد  

الإسلامية  ولنب بملاحظة  ل  المعمانع 

 تولد  قائمد  ف ميلية   بمد منهما 

ليتمنب المسلم مب الح و   لى  قيد  

واضممحة ومابتممة   فمممثلام مممب لواحممق 

لتوحيمد الإيممان ب مفات الله الإيمان با

 عالى ومنهما العمد    وممب لواحمق 

النبو  الإمامة   لأنها منملة لهما   

ولأج  إخبار القرآن بالمعاد وأهميته 

فممع حيمما  النمماب  كممان   بممد مممب 

ا  تقاد به أيضام  وهنذا الحما  فمع 

 سائر أمور العقيد  التف يلية .
فبما أن الإيمان بنبمو  محممد بمب 

) ( يقتضع الت ديق بن  ما جاى  بد الله

بممه القممرآن النممريم   و عممرض هممذا 

النتاب السماوي الخالد لأمور غائبمة 

بد ممب   ب حواسنا و قولنما كمان   

ا  تقاد بها لإخبمار الله  عمالى  نهما 

كالملائنة والأنبياى والنتً السماوية 

 وغير  ل  .

بمرن ال:سرول بمرا قا   عالى   } 

ؤمنوك ٌم بمن أنزل إليه من ربه والم

باه وم  كته وٌتبه ورسله   لا نفر:ق  

بين أحن مرن رسرله  وقرالوا سرمعنا 

وأطعنرررا فف:انررر  ربنرررا وإليررر  



 

 34 

 . (1){المصي:

مممب هنمما كممان الإيمممان بمختلمم  

العقائد الإسلامية جم ىم   يتجممّ أ ممب 

الإسلا    وإنناره  مب التفمات و لمم 

يستد ع النفر بأص  وجود الخمالق أو 

 رسو ) ( .برسالة ال

 

 أصول الدين الخمسة
 

   المتفك:: ما هرر  أصرول الرنين

 ولِمَ ٌانت أصولاً دوك سواها .

  : أصو  الديب خمسة   هع الحكيم

  
وهو ا  تقماد بمأن الله  التوحين: -1

 عالى واحد فع وجوده و ا ه وفعلمه  

   اري  له فع اعى مب  ل  .

وهممو الإيمممان بممأن الله  العررنل: -2

هو  ميب   بارك و عالى  ماد    بم  

العد  فيستحي  بحنم العق  أن ي مدر 

  نه أي ظلم بأي نحو مب الأنحاى.

والمق ود بها أممران  النبوة : -3

  

النبو  العامة   و ل  بأن نؤمب  -

بأن الله سبحانه و عالى بعم  الأنبيماى 

وأرس  الرس  لهداية الأمم إلى طريمق 

الخير والنما  . مب هنا كمان   بمد 

يمان بجميع الأنبياى والرسم  . مب الإ

                                                           

 .  285م سور  البقر    آية 1
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 وهذا ما يمي  الإسلا   ما سواه .

النبو  الخاصة   و ل  با  تقاد  -

بأن محمد بب  بد الله) ( هو نبع مرسم  

مب  ند الله  عالى   وهو خا م الأنبياى 

. 

وهممع مممب متممممات  الإمامررة : -4

الإيمممان بممالنبو    و قضممع بضممرور  

فمع  وجود إما  يقو  مقا  النبمع) (

حا   دمه   إ  ممب غيمر الممنمب أن 

  خلو الأرض مب حجة ر  لى البشر .

والأئمة بعد النبمع همإمنماى  شمر 

 إمامام كما سأخبرك مف لام فع حينه.

وهممو أن نممؤمب بممأن  المعرراد : -5

هناك بعثمام لهمموات ليعيشموا حيما  

أخرى غيمر همذه الحيما    يحاسمبون 

فيها  لى أ مالهم التع قماموا بهما 

ع الحيا  الدنيا   إن خيرام  فخيمر ف

 وإن ارام فشر .

وأما وجه  سمية هذه الأمور الخمسة 

بأصو  الديب فأنها الركائ  الأساسية 

التممع يقممو   ليهمما الإسمملا  حيمم  إن 

الإخلا  بواحد منها   يبقع فع الإسملا  

حيا  وروحام   ب  يتحو  الإسلا  بمذل  

إلى ديب آخر مياير  مامام لما أراده 

 الله  عالى ولما جاى به محمد) ( .

مم يتفرع مب الإيمان بهمذه الأصمو  

ك  ما حو ه الشريعة الإسلامية. فياسمى 

  ل  فرو ام .
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 الفرق بين الأصول والفروع
 

  المتفك: : ما ه  ق:وع الرنين ؟

 وما الف:  بينهما وبين الأصول ؟

  : فروع المديب كثيمر    الحكيم

وهممع  بممار   ممب كمم  العبممادات 

والمعمماملات كال مملا  وال ممو  والحممج 

وال كمما  والخمممس والأمممر بممالمعروف 

والنهع  ب المننر   الجهاد فع سبي  

 الله .. وسائر الأمور الفقهية .
ووجه  سمية هذه الأمور فرو ام واضح 

  وهو أن القو  بوجوب ال لا  مثلام أو 

ا  تقاد بأي حنم مب الأحنا  الفقهية 

لى وبنبممو  فممرع الإيمممان بممار  عمما

النبع) (   فهممع أممور متفرّ ممة  مب 

 القو  بالأصو  .

وأما الفمرق بينهما وبميب الأصمو  

 فهناك فرقان أساسيان هما  

إن الإيمان بأصو  المديب   بمد  -1

أن ينون ناائام  ب دراسة وو ع و لمم 

واقتناع   فلا ي ح الأخذ بها ا تمادام 

 لى  قليد الآخريب حتمى ولمو كمانوا 

رجا  ديب أو  لماى كبارام  آباىنا أو

ومراجع أ قياى . وأمما الفمروع فملا 

مانع مب الأخذ بها ا نما م  لمى آراى 

اليير و قليدام لهم فيما إ ا كمانوا 

مممب أهمم  العلممم والخبممر  فممع هممذا 

 المجا  .
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وهذه المسمألة ممب أهمم المسمائ  

التع  ؤكد حقانية الإسلا    و لم  لأن 

كييمره ممب الإسلا  لو كان دينام باطلام 

المعتقدات السائد  اليو  لأغلق  لمى 

أ با ه باب البح    وأمرهم بتقليمد 

السل  الماضع أو ا باع رجا  المديب 

فع  قائدهم خوفام مب بروز ممب ينشم  

ال ي    ويبيّب ا نحراف  ولننه لمّما 

كان ديبَ الله الحق فقد فمتح أمما  كم  

نفس باب الإيمان  ب  أم  و عمق   كع 

انها قويام صملبام     ل لمه يأ ع إيم

رياح الشمبهات   و   قتلعمه  واصم  

الشممنوك . وسمممح فممع فممروع الممديب 

بالتقليد  ولمم يفرضمه لنثمر  همذه 

الفروع وسعة أبوابها   بحي  لو ااى 

ك  أحد أن يجتهد فيها  سمتيرق  لم  

سنيب  مره كله  فتتعا  بذل  م مالح 

نون  ا  المجتمع   لمذا سممح لممب ي

ر غيممر البحم  الفقهمع أن اهتما  آخ

يأخذ فروع دينه  ب العالم العاد    

ويتفممرلإ لم اولممة  ملممه   كممٌ  حسممً 

رغبتممه   فيابنممى بممذل  المجتمممع   

و تماسمم  فممع الوقمم  نفسممه الجهممة 

 الدينية لدى الأفراد .

الأصو   بمار   مب  قائمد   أي  -2

أ ممما  مخت ممة بالقلممً فهممع أفنممار 

ها نعتقد ب دقها   ونعقد قلوبنا  لي

  فهع وبنلمة واحد  "أ ما  قلبيمة" 

فقممه . أممما الفممروع فهممع بالدرجممة 

الأولى أ ما  جوارحيمة مر بامة بمما 
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ي در  نا مب حركات وسننات   فال لا  

مجمو ة مب حركات نقو  بها   وال و  

هو امتنماع  مب  نماو  المفاممرات   

وكذل  سائر الفروع ما هع إ ّ أ مما  

إلى كونها   در  ب جوارحنا بالإضافة 

 ملام قلبيمام . فبعمد الإيممان بوجموب 

ال لا   لينا   وأنها مما أمر بمه الله 

ورسوله نقو  لنؤديها  فامتازت بذل  

الفروع  مب الأصمو    وامتماز بمذل  

الديب الإسلامع  ب غيمره ممب الأديمان 

الباطنية   فنان ديب العم  والحركة 

والفعمم      ديممب السممنون والخنمموع 

 والبلاد  .
 

 ضرورات الدين
 

  المتفك: : ما ه  ض:ورات الرنين

الت  إ ا أنك:هرا المسرلم خرر:ج عرن 

الإسرر م؟ ومررا الفرر:  بررين إنكارهررا 

 وإنكار أصم من الأصول المتقنمة ؟

  : ضممرورات الممديب هممع الحكرريم

الأمور المعلومة لدى ك  مسلم   بحي  

  يننرها أحد ممب فمرق المسملميب   

هما   فنلهم متفقون  ليها قمائلون ب

و ل  كوجموب ال ملا  ممثلام   وكحرممة 

الخمر ولحم الخن ير   فإن كم  أهم  

الفِرَق الإسلامية يقولون بذل    ف مار 

العلممم بهمما ضممروريام   يحتمماج إلممى 

إ ما  نظر لإدراكمه   ممب هنما كمان 

مننر هذه الأممور كمافرام إ ا التفم  
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إلى الملازمة بميب إننارهما وإننمار 

بذل  الإسملا   نبو  النبع   لأنه يننر

الذي جاى به رسو  الله) ( كنٍ  متنامم  

. 
وأما الفرق بيب الأصو  والضمرورات 

فهممو أن الأصممو    بممد مممب الإيمممان 

والت ديق بها لينون الممرى ملسممام  

فلو لم يؤمب بها لنان كافرام  وأمما 

الضرور  فلو لم يعرفها الممرى لمما 

أخّ   ل  بإسلامه   وإنمما يخمرج  مب 

سمملا  إ ا أننرهمما وجحممدها  حممريم الإ

وأد ى أنها غير موجود  وغير صحيحة. 

فمجرد  د  العلمم وا  تقماد بالأصم  

يستل   النفر  وليس مجرد  د  العلم 

بالضممرور  يسممتوجً النفممر  وإنممما 

 يحتاج  ل  إلى إننارها وجحودها .
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  المتفك: : ما دام الله تعالى قررن

أعطانا عقولاً نميقز بهرا الصرالم مرن 

الم   ونصرم بهرا إلرى مع:قرة الله الط

تعالى   قلما ا لا نكتفر  ب حكامهرا 

ونَنَعُ ٌثي:اً من الت :يعات الت  قن لا 

 تقبلها عقولنا ؟

  : قيد نا فمع المعرفممة الحكيم 

أن هناك ملامة طرق للح مو   ليهما   

وهع   الحس والعق  والوحع ؛ فمالحس 

يدرك الأمور الج ئية التع  قمع  حم  

الخمسممة   أو  حمم   مرمممى حواسممنا

متناو  الحمس البماطنع المذي يسممى 

بالوجممدان كممالجوع والشممبع واللممذ  

والألممم . والعقمم  يممدرك المعممانع 

النلية مث  أن ك  معلو    بمد لممه 

مب  لة   وأن النقيضيب   يجتمعان . 

وأما الوحع فهو يأ ينا بمما   يقمع 

 ح  حواسمنا   و   نالمه  قولنما   

الابيعمممة  مثممم   مممالمَ مممما وراى

والييبيات   ومثم  الأممور الشمر ية 

الج ئية التع يتعبدنا بها الله  عمالى 

  ومب  ل  أن الله    وج  فمرض  لينما 

صمملا  ال ممبح ركعتمميب والظهممر أربممع 

ركعات   فليس للحس و  للعقم  إدراك 

هذه الحقيقة   والسمبً فمع  لم  أن 

أحنا  الله سبحانه و عالى موضو ة  لمى 

الح والمفاسمممد وفمممق نظممما  الم ممم

الموجود  فع ك   م    فما كان فيمه 

م لحة مل مة أوجبه   وما كمان فيمه 
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مفسد  بالية الضرر حرّمه   وما كمان 

بيب هذيب أباحه . ولما كان   قولنا 

وحواسممنا غيممر قممادر   لممى إدراك 

الم الح والمفاسد الموجود  فمع كم  

أ مالنا فع ك  الأاياى التمع خلقهما 

ا سمتعانة بمممب همو  الله كان   بد ممب

أ لم بممب خلمق ومما خلمق   ويعلمم 

صالحها مب فاسدها   لذا ارَّع لنا مب 

الممديب ممما وصممى بممه نوحممام وسممائر 

النبييب مب قب  نبينا صلى الله  لميهم 

أجمعيب . وأخبرنا  ب همذه الشمرائع 

بواسمماة المموحع رأفممة بنمما ولافممام 

 بحالنا .
ومَثَلثنمما فممع هممذه المسممألة مَثَمم ا 

مممع الخبيممر ال را ممع   فهممو  الممم ارع

يعايه الأدوية دون أن يسمتايع المم ارع 

أن يمي  بيب ما يضر وما ينفمع   فمإ ا 

رجع إلى الخبير ليسأله  نهما  مرف مما 

كان جاهلام به   ولمم يخماطر بم رو ا مه 

با تماده  لى  قله فع إدراك  أمير هذه 

 الأدوية .

والم ارع وإن كان قابلام لأن يمتعلم   

مممور زرا تممه   إ  أن العلممم ويممدرك أ

بالأمور الشمر ية ا تممادام  لمى العقم  

وحده سي   إلى طريق مسدود   فلا بد ممب 

خيبممر يعلمنمما   وهممو النبممع   و  بممد 

للنبع مب طريق لمعرفمة همذه الأحنما    

 وهع الوحع .

ومع ك  هذه فمنحب نمدّ ع   وبالضمرب 

القمماطع    ممد  وجممود أي حنممم  شممريعع 

ب   لمى يخال  أحنا  ال عق  القاعية   
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العنس مب  ل    فإن أحنا  الله منسجمة مع 

العق   مامام   وإن كمان وجههما خافيمام 

 ليه فع بعض الأحيان   فيحتاج إلى م يد 

 مب النضوج لإدراكها .

فن   قائدنا نابعة مب العق    لذل  

نقيم  ليها دائمام أدلة  قلية يسلّم بها 

 يممة   كمم   قمم  سممليم   والأحنمما  الفر

 تنافى ممع العقم    فبمجمرد أن  ظهمر 

الم لحة فيهما نمرى العقم  يسمملّم بهما 

  مامام .

  المتفكرر: : العررالم قرر  تطررور

مستم:   والإس م صادر منذ ما يقرارب 

ألفاً وخمسرما ة سرنة   قكيرف يمكرن 

تطبيقه ق  هذا العص: بعرن ٌرم هرذا 

 التغيُّ: والتطور ؟

  : مب الضمروري أن نسمج  الحكيم

لاحظممة هامممة   وهممع أن هممذا هنمما م

التشريع ليس صادرام  ب امخف  ادي   

أو  ممب إنسممان يعتمممد  لممى قممواه 

الإنسانية   وإنما هو  شريع صادر  ب 

الله  عالى  بمر إنسمان مؤيمد بممالوحع 

 مسدد بالروح القدب .
قا   عالى   } وما يناق  ب الهوى 

إن هممو إ  وحممع يمموحى  لّمممه اممديد 

 . (1)القوى{

درام  مب مشمرّع بشمري ولو كمان صما

يعتوره النقف أو الخاأ أو النسميان 

أو السهو واليفلة لنان هذا السمؤا  

                                                           

 . 5و 4و 3م  سور  النجم   آية 1



 

 43 

متجهام   إ  أنه صادر  ب قو  إلهيمة 

   خائ و   نسى   ومع  ل  نقو  فمع 

 معرض الجواب  

 عرض التشريع الإسلامع لبيان أحنا  

أفعا  الإنسمان كفمرد بمما لهمما ممب 

ع ربممه   أبعمماد ملامممة   الإنسممان ممم

الإنسان مع نفسه   والإنسان مع أخيمه 

الإنسان . و عرض أيضمام لبيمان أممور 

اجتما يممة  امممة  ممر به بالفئممات 

والمجمو مممات كالعلاقمممة ممممع غيمممر 

المسلميب   وأممور الحنمم  موممام   

وما ير به بتنظيم الأسر  وغيمر  لم  

ممممب أممممور سياسمممية واجتما يمممة 

واقت ادية . ويمنب لنا أن نقسم كم  

ه الأمور التع بيّب الإسلا  أحنامهما هذ

إلى قسميب   ماب  ومتحرك   كمما أن 

الإسلا   رك مناقة فرالإ فمع التشمريع 

ليمهه الحاكم الشر ع حسً ما يرى مب 

 مقتضيات الحيا  .

فأما الأمور الثابتة فهمع التممع   

 تييممر مهممما مممرّ  ليهمما المم مب   

و وال   ليها السمنيب   و لم  مثم  

سمان بالإنسمان ممثلام و لاقمة  لاقة الإن

الإنسان بربه   فإن مرور آ ف السنيب 

  يييممر مممب حقيقممة  نمموّن الوجممود 

البشري مب  كر وأنثمى لمذل   نمدما 

يضع الإسلا  قموانيب الم واج والاملاق 

وما ير به بمذل  ينمون نماظرام إلمى 

حالة    تيير مهمما  قمدم  الأممم   

و وغل  فع طريق الحضمار    إ  همذه 
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مور   يمنب أن  نالها يد التامور الأ

. ومب هذا الباب  لاقة الإنسان بربمه 

  وهع  شم  ك  الأبواب العبادية فمع 

الفقممه   ومممب هممذا البمماب أيضممام 

الثواب  ا قت ادية كضمريبة ال كما  

والخمس وكيفيمة أنفاقهما والركمائ  

السياسية القائمة  لمى نفمع النمذب 

واليممدر وإ امماى الآخممريب حقمموقهم   

الأسس ا جتما ية القائمة  لى بنماى و

الأسر  وما يبتنع  لى  ل  مب  نافم  

اجتممما ع   و ممرابه أسممري و ممائلع 

وقبلع   وحتى الترابه المبنمع  لمى 

 المجاور  والمساكنة .

و  يمنممب لأحممد أن يممدّ ع أن هممذه 

الأمور قابلة للتيير مب حي  أحنامها 

مع مرور السنيب و قد   جلة التامور 

لذل  وضع الإسملا  أحنامهما  والتقنية

 وفرلإ منها .

وأما الأمور المتحركمة فهمع التمع 

جع  موضمو ها مر بامام بنظمر العمرف 

ومحنومممام للظممروف القائمممة ومممدى 

احتياجممات الدولممة الإسمملامية فسمممح 

للحمماكم الشممر ع أن يليممع الملنيممة 

الفردية فمع بعمض الأحيمان إ ا لم   

الأمر  لشق الارقمات وبنماى السمدود 

ير به بهذا العالم وأ ن لمه أن وما 

يحلّ  بعض المحرمات المرهونمة ب مدق 

 نوان معيب  لينا فيما إ ا زا  هذا 

العنوان ممع الم مب كتحليم  اللعمً 

بالشارنج مثلام إن لم يعد آلة قممار  
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وكتحريم بعض ما هو حلا  لوجود م لحة 

أ لى كتحمريم التبمغ ممثلام لمواجهمة 

  يواكً ا ستعمار   و لى هذا المنوا

الإسمملا  حركممات حاجممات الأمممة حسممً 

 التاورات لمواجهة المستجدات .

وأما مناطق الفرالإ فقد  ركها  مب 

 مد لينمون للمجتهمد همام  للتحمرك 

لتقممديم ممما يحتاجممه المجتمممع مممب 

 شريعات    تعممارض فمع جوهرهمما ممع 

 أصو  وقوا د التشريع العامة .

ولما كمان ا جتهماد بابمام واسمعام 

لى م را يه يخموّ  الفقهماى مفتوحام  

استنباط الأحنا  الشر ية مب م ادرها 

المقممرر  . وهممع النتمماب والسممنة 

والعق  والإجمماع كمان الإسملا  دينمام 

 الميام خالدام   يدخ   ليه  ق ير و  

يعتمموره نق ممف . وكممان بإمنانممه أن 

يمااع  جلة المم مب   ويواكمً حركمة 

 التاور .

مررا ق:طنررا قرر   قمما   عممالى   }

 . (1){الكتاب من ش ء

وهذا مب أكبر الأدلة وأ ظمها  لمى 

حقانية هذا الممديب وكمالمه   و لم  

بيّب لمب  أمله وكان له قلً أو ألقى 

 السمع وهو اهيد .

وأما ما سوى ما  كرنما ممب  امور 

و ييممر كتقممد  التقنيممة وال ممنا ات 

وإيجمماد أسمملحة حديثممة غيممر السممهم 

                                                           

 . 38م  سور  الأنعا    آية 1
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والسي    واختراع وسائ  نقم  أسمرع 

ب الخي  والجما    وبنماى البيموت م

الفارهة وناطحات السحاب بد  المدور 

الترابية والخيا    وإنشماى م مانع 

التعليممً وخامموط الإنتمماج   واممق 

الارقات الواسعة المعبّد  بد  الأزقة 

الضيقة الترابية   و حمدي  الألبسمة 

والأزياى   وابتنمار ألموان الاعما  

ر وغير  ل  مب هذه المظاهر فملا يمؤخ

امميئام و  يقممد  فممع مسممألة  ناممم  

التشريع أو ق وره   وليس للإسلا  فمع 

هذه الأمور أحنمما  مابتمة كمع يامدّ ى 

 أنها  تنافى مع ما استحدث منها .

وأممما أمممور البورصممة والم ممارف 

واممركات التممأميب واليان مميً وزرع 

الأ ضمماى والأجنممة وأطفمما  الأنابيممً 

وال عود إلى ساح القممر وا ستنسما  

لإسمملا  فممع  لمم  كلمتممه   وهممع   فل

 تنافى  لى الإطلاق مع متالبات الع ر 

ب   لائمه   وإن ائ  التأكمد فراجمع 

 أراى الفقهاى فع  ل  .

والحدي  حو  هذه المسألة  و اجون 

 ننتفع منه بهذا المقدار .

  المتفكررر: : المتفكررر: : هرررم

القوانين المحنودة التر  جراء بهرا 

  :ية ؟الإس م تف  بكم حاجات الب

  : ربممما كانمم  الأحنمما  الحكرريم

الإسلامية محدود  مب حي  العمدد   إ  

ضمون    أنها   متناهية مب حيم  الم
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و ل  لأن فيها  موممات وإطلاقمات همع 

بمثابة القوا د العامة التمع يارجمع 

إليها فع ك  أمر ليس له حنم معلمو  

  ووظيفة هذه القوا مد سمد الفمرالإ 

جممود الممذي يمنممب أن يتولممد  ممب و

موضو ات جديد    فتؤخذ أحنامها ممب 

 هذه العمومات أو الإطلاقات .
يا أيهرا الررذين  فقوله  عالى   }

 . (1){بمنوا أوقوا بالعقود

قا ممد   امممة  ل منمما بمما لت ا  

بالعقود حتى ما كان مسمتحدمام منهما 

كعقممود اممركات ا سممتثمار والم ممارف 

واركات التأميب ونحو  لم  مممما لمم 

 سابقام  .ينب موجودام 

لا ضرر:ورة ولا »وقممو  النبممع) (   

  يعاينا حنممام  اممام يخوّلنما «ض:ار

إلياى أي حنم يؤدي إلى إدخا  الضرر 

المعتد به  لى الآخمريب ضممب ضموابه 

ار ية محمدد  مسمتفاد  ممب النتماب 

 والسنة .

وكذل  ك  اعى ل  حملا  حتمى  علمم 

أنه حرا  "وك  امعى لم  طماهر حتمى 

النثيمر ممب همذه  علم أنه نجس"   و

العمومات ممما يفمع بنم  احتياجمات 

البشرية لو أجاد الفقهاى استخدامها 

. 

وقد أمب   لماى الإسملا    وخ وصمام 

مراجع التقليد  ند الإماميمة مهمار  

                                                           

 . 1م  سور  المائد    آية 1
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 الية فع ممااا  ك   اورات الع ر   

وأمبتمموا لنمم  واقعممة حنمممام بممما   

يخال  الثواب  الإسملامية   بم  بمما 

القوا د العاممة . وأي ينبع مب هذه 

أمر مستعفٍ طرح  لمى طاولمة ا بمتلاى 

ولم يجد لمه الفقهماى حنممام امر يام 

 واضحام وصريحام ؟!
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 الفرق بين الأصول والفروع
 

  المتفكرر: : هررم مررن العقيررنة

الإسرر مية تقررنيس الح ررارة والقبررور 

 والتوسم بالموتى ؟

  : فع طمرح السمؤا   لمى الحكيم

نه ممب هذا النحو ميالاة   و  لم  لأ

اللاز  التفريمق بميب الحجمر الأسمود 

الموضوع فمع ركمب النعبمة الشمريفة 

وغيره ممب الحجمار    وبميب بيم  الله 

ما همو  الحرا  وغيره مب البيوت . ف

مب العقيد  الإسلامية  قديس خ و  هذا 

الحجممر وهممذا البيمم  الممذي جعلممه الله 

مثابممة للنمماب ومركمم ام يجتمممع فيممه 

أنحماى الأرض المسلمون آ يب ممب كم  

لعقممد مممؤ مر  ممالمع يدرسممون فيممه 

أمورهم   ويعرضون مشماكلهم بماحثيب 

 ب حلو  مناسبة كع يبقوا أمة واحد  

  يلجممأون إلممى بيمم  واحممد حتممى   

 فممرقهم أنممواى الفرقممة و   واصمم  

 الخلاف .
ومب  ل  احترا  المساجد   فإنهما 

بيمموت الله  عممالى   واحترامهمما يعنممع 

عالى أن يحدد الاريقة طا ة الله   ور  

الماثلى  متحان طا مة  بماده   فقمد 

يحدد منانام فع الأرض ينسبه إلى نفسه 

  ويأمر  باده بمالحج إليمه ليميّم  

المايع مب العاصمع   ولمه أن ينم   

حجرام مب حجار  الجنمة يعتبمر لمسمه 
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بمثابة مبايعة و جديد العهد   وقمد 

امممتحب  عممالى قبمم   لمم  آد   ليممه 

لأك  مب الشجر    وإبممراهيم السلا  با

 ليه السلا  بذبح ابنمه وداود  ليمه 

السلا  بالينم التمع نفشم  فمع حمرث 

القو  . وله فع كم   لم  اختبمار   

 يسع الناب مخالفته .

ونحب  ندما نعظّم البي  إنما نعظّم 

صاحبه   إ  فمع  نفيمذ أممره بهمذا 

التعظيم إطا مة لمه و قمديس . وممب 

  با تبمار طا مة  قديس بي  الله الحرا

صمماحبه نممدرك اممر ية زيممار  قبممور 

الأنبياى والأولياى لمذات ا  تبمار   

فنحب  ندما ن ور قبمر ولمع أو نبمع 

نه ممب  إنما نحتر  صاحبه   وبمما أ

 قائد الإسلا  أن أرواح المو ى  بقمى 

بعد الموت كمما همو مقتضمى الإيممان 

بالحيمما  البرزخيممة   فممإن لهممذه 

نمما   و ممرد الأرواح أن  سمممعنا و را

 سلامنا و فرح ل يار نا .

هً أنه جاىك كتاب ممب امخف   يم  

 لي  جدام   أ   رى أن  ولشد  محبت  

له واامتياق  إليمه  أخمذ كتابمه   

و بدأ بتقبيله  فويام ودون التفات   

فه  أن   عظّم بذل  المورق أ  صماحً 

 النتاب ؟

وكم مب أ  ملهوفمة لرييمة ابنهما 

بلهما   و  أخذت صمور ه  لثمهما و ق

 ق د بذل  إ  إظهمار حبهما واموقها 

 ل احً ال ور    للورق .
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وأممما التوسمم  بالأنبيمماى والأئمممة 

فذل  أمر جائ    إ  هم الواساة بيب 

الله  عممالى وبيننمما   بمعنممى أنهممم 

الوسيلة التع إ ا ا بعناهما وصملنا 

إلى رضوان الله   لأنهم منارات الهدى . 

 ملنمما وكلممما قويمم   لاقتنمما بهممم و

بتعليممما هم واقتممدينا بهممم كلممما 

اقتربنا أكثر مب جاد  ال مواب   إ  

هم أد ى الركً  لى الاريمق ال محيح 

 ر بمماطهم الوميممق ب مماحً الرسممالة 

العظمى) ( . ونحب مأخو ون باما تهم 

 والو ى لهم ومحسبون  ليهم .

ويوم ننعو ٌم أناس  قا   عالى   }

ما    فلو لم ينب هذا الإ (1){بإمامهم

راباام بيب الله والعباد لنمودي البشمر 

ك  فرد  لى حد  . والإما  هنما أ مم 

مب النبع والوصع . ومبو ه فع النبع 

 كاف فع إمبات الجواز .

 

 التقية
 

  ما المتفك: : ما ه  التقية ؟ و

 النليم على صحة العمم بها ؟

  : التقية هع إخفاى أممر الحكيم

دينع خوفام مب الضمرر المعتمد بمه . 

وهع اعار ك  مسملوب الحريمة ميلموب 

 لى أمره . وقد  م  بهما كثيممر ممب 

                                                           

 . 71م  سور  الإسراى   آية 1
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المسلميب منذ فجر الإسلا  إلى اليمو  

   و ل  بإ ن مب الله    وج  .
لا يتخرذ المؤمنروك قا   عالى   } 

الكاق:ين أولياء مرن دوك المرؤمنين 

ش ء إلا  ومن يفعم  ل  قليس من الله ق  

 . (1){أك تتقوا منهم تُقة

 مم  مممب قائمم  مبممررىم سمماحة وقمما  

ال حابع  مار بب ياسر  نمدما اضمار 

للممتلفب بنلمممة "هبمم "  حمم  ضمميه 

 التعذيً  

ومن ٌف: باه من بعن إيمانره إلا  }

 . (2){من أٌُ:  وقلبه مطمئن بالإيماك

وقا  متحمدمام  مب  قيمة ممؤمب آ  

 فر ون  

وقال رجرم مررؤمن مرن بل ق:عروك } 

 . (3){يكتم إيمانه

هو  قرآنع ياسمح العمم  فالتقية مف

به . لهمذا ورد  مب الإمما  البماقر 

  ليه السلا  أنه قا   

التقية دينر  وديرن ببرا     ولا »

 . (4)«إيماك لمن لا تقية له 

وللتقية ارائه وحدود مستفاد  ممب 

القرآن والسنة   فلا  سوَّلإ بدونهما   

   مجا  هنا لتف يلها  .

                                                           

 . 28م  سور  آ   مران   آية 1

 . 106م  سور  النح    آية 2

 . 28م  سور  غافر   آية 3

 . 12  ح 174     2م  النافع   ج4
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 أدلة التوحيد
 

  المتفك: : ما هو التوحين   وما

 النليم عليه ؟

  : التوحيد همو ا  تقماد الحكيم

بأن الله  عالى واحد فع  ا ه وصفا ه   

و  اري  له فع ألوهيته   مب بشر و  

مب غيرهم . فهو المرب المالمق   و  

رب سواه . وهو خالق النمون والبشمر 

  اعى دون حاجةٍ إلى غيره والحيا  وك

  وبالتالع   خالق سواه . وهو إلمه 

الخير والشر   وإله النور والظلممة 

  وإله السماى والأرض   بيده ملنموت 

 ك  اعى   وهو  لى ك  اعى قدير .
وهنمماك  ممد  أدلممة  لممى التوحيممد 

أبرزهمما الممدلي  العقلممع البممديهع 

القاضع بأن لنمم   لمة معلمو م ي مدر 

لما كان   لة . ولو كان   نها   وإ 

لهذا العالم  لة أخرى غير الله  عمالى 

لظهر وبمان ممب خملا  آممار سمملاانه 

و عاليم رسله كما ظهر الله    وج  لنا 

 مب خلا   ل  .

قا  الإما   لع بب أبع طالً  ليمه 

السلا  فع وصيته  بنمه الحسمب  ليمه 
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 السلا   

إ لم يا بنع أنمه لمو كمان لربم  

له ن ولرأي  آمار ملنه اري  لأ ت  رس

وسلاانه  ولعرف  أفعالمه وصمفا ه   

ولننه إله واحد كمما وصم  نفسمه    

يضمماده فممع ملنممه أحممد   و  يمم و  

 . (1)أبدام 

ولقد لف  القرآن النريم أنظارنما 

إلى دلي  بديهع آخر مفاده أن وحمد  

المعلو    مب حي  انسجامه و ناسمقه 

  دليمم   لممى وحممد  العلممة   وإ  

حم  العلتان   وغلب  أقواهما   لت ا

 أو لما واجد المعلو  أصلام .

لو ٌاك قيهما بلهة  قا   عالى   }

 . (2){إلا الله لفسنتا

أي لو كان فع السمماى والأرض إلمه 

مع الله لأدى  ل  إلى فسمادهما  إ  لمو 

 عددالمممدبرر لهممما بممأن كممان لهممما 

إلهان مثلام فإما أن يتفقا فع ك  اعى 

يختلفا ولو فع اعى واحمد   وإما أن 

  فإ ا ا فقا فع ك  اعى فهما واحمد 

  وليسا امنيب   وإن اختلفا فع اعى 

كان النام  منهمما همو الله جم  جلالمه 

والنمماقف مخلوقممام مممب مخلوقا ممه 

المحتاجة إليه . أي كان الأقموى همو 

الله والأضع  مخلوقام ممننام يحتماج إلمى 

لآخمر مب يخلقه   وكان الأ لم هو الله وا

                                                           

 . 291     31م  نهج البلاغة   وصية رقم 1

 . 22م  سور  الأنبياى   آية 2
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يحتاج إلى مب يعلمه   وكمان الينمع 

هو الله   والآخر فقير مرزوق يحتاج إلى 

 الله    وج  فع بقائه   وهنذا ..

ولو فرضنا أنهما كانا قوييب بذات 

المستوى فسيخلق ك  منهما ما يريمده 

دون أن يمنعه الآخر   فيوجمد حينئمذ 

فع النون نماان مب الخلق   وينعمد  

راد  . ولو  عمدد  ا نسجا  لتعدد الإ

الإراد  لح   التنازع  لمى الخلمق   

فلا يوجد المعلو  لعد  وجوب  لتمه . 

فوجود النون بهذا التناسً والإ قمان 

كافٍ فع إمبات وحدانيمة الخمالق  م  

 وج  .

 خي  لو أن لشخف واحد إراد ميب ؛ 

إحممداهما  ممأمره أن يممذهً والأخممرى 

 أمره أن يبقى . ما الذي سيح   لمه 

 ؟

فضمملام  ممب البرهممان الفلسممفع هممذا 

نون إ   القاضع بأن واجً الوجود   ي

 واحدام .

مممم إن التوحيممد مرا ممً ودرجممات 

 نتحدث  نها إن ائ  .

 

 مراتب التوحيد
 

  المتفك: : ما ه  م:اتب التوحين

  ومررا هررو الرر ام منهررا قرر  تحقررق 

 الإيماك بوحنانية الله عز وجم ؟

  : المملاز  فممع  قيممد  ال ررواب
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 مور أربعة  التوحيد أ
 التوحين ق  الذات : -1

و ل  بأن نؤمب أن الله  عمالى واحمد 

بذا ه   فلا  ات أخرى غير  ا ممه  م  

وج   أي   اري  له و   دي    ولميس 

 له كفؤ .

 التوحين ق  الصفات : -2

و ل  بأن نعتقد أن صفا ه هع  ميب 

 ا ه   أن الذات اعى وال مفات امعى 

سمتل   آخر  ارض  ليها  فمإن  لم  ي

التركيممً مممب الممذات وال ممفات . 

والمركً محتاج إلمى أج ائمه وقابم  

للفناى بالتفريق بيب هذه الأجمم اى   

والله غنع  ب ك  اعى   وأبدي غير قاب  

 للفناى   فهو بسيه الحقيقة .

 التوحين ق  الأقعال : -3

و ل  بأن نؤمب بأن المت رف بهمذا 

النممون مممب ناحيممة الخلممق والممرزق 

فمع كم  فعم  ي مدر  نمه والتدبير و

 عالى هو إله واحد أحد   اري  لممه 

 فع  ل  .

 التوحين ق  العبادة : -4

بمعنممى أن مممب يسممتحق العبمماد  

والاا ة هو إله واحمد   غيمر   فملا 

  جوز  باد  غيره مهما كان .

 

 صفات الله تعالى
 

  المتفك: : ما ه  صفات الله تعرالى
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 ؟

  : ر    وجم  نو مات ممب الحكيم

 فات هما  ال 
 صفات الذات : -1

وهع ال فات التع يوص  بها  عممالى 

  و  ي ح ا  افه بأضادها فع حا  مب 

الأحوا    و   نف   نه أبمدام . فهمع 

قديمة بقدمه   ب  هع  يب الذات كما 

أاممرنا سممابقام . وهممع خمممس صممفات   

العلممم والقممدر  والحيمما  والإدراك 

 والأزلية .

العلممم   فهو  عالى فع وجوده  يب 

وفع  لمه  يب القدر    وفمع قدر مه 

 يب الحيا    وفع حيا ه  يب الإدراك 

  وفع إدراكه أزلع   يفنى و  يم و  

  فن  هذه ال فات مجتمعمه ليسم  إ  

ايئام واحدام اسمه "الله" بمعنمى المذات 

المستجمعة لجميع ال مفات النماليمة 

  بارك و عالى .

 ولمجرد  قريً فنر   عمدد ال مفات

فع  يب وحد  الذات إلى الأ هان نقو  

  

هً أن أمام  كتابمام موضمو ام  لمى 

طاولة . فلمو قلم   نمه  إنمه  لمى 

الااولة   وهو فع الوق  نفسمه  حم  

السممق  ن وبممذات الحمما  إلممى جانممً 

القلم   فلميس معنمى قولم  همذا أن 

هناك ملامة كتمً   وإنمما همو كتماب 

واحد بسيه وغير مركً مب هذه ال فات 

 ثلاث .ال
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 صفات الأقعال : -2

وهع ال فات التع  ت   بها الممذات 

 ند صدور فع  ما  نها   فلا مانع أن 

 ت   هذه الذات بأضداد هذه ال مفات 

. و ليه فهع    لازمها ملازممة صمفات 

الذات بم   فارقهما  مار    و عمود 

إليها أخرى . كم   لم  بملاحظمة مما 

ي ممدر  نهمما مممب  ممم  . و لمم  مثمم  

والخلممق والإراد  والممرزق . الممتنلم 

الخ . فإ ا صدر  ب الذات كلا  وصمف  

بالمتنلمة   ولم  نب قب   ل  مت فة 

بهذا الوص    وإ ا خلق الله خلقام ا    

 عالى ب فة الخالقية   ولم ينب قب  

  ل  خالقام   وهنذا ..
 

  المتفكرر: : مررا هرر  الصررفات

 السلبية والصفات الإي ابية ؟

  : ات الذات إلى  نقسم صفالحكيم

 قسميب  
 

 الصفات الإي ابية : -1

وهع التمع  ثبمم  للمذات صمفة مما 

كالعلم   فنقمو    الله  مالم   ومثم  

 لمم  ا   مماف بالقممدر  والحيمما  

وغيرهما . و سمى هذه ال فات ب مفات 

 الجما  والإكرا  .

 م ال فات السلبية  2

وهع التمع  نفممع  نمه صمفة ممما   

ا  نمه   فتن هه  ب هذه ال فة بنفيه
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و ل  كوجود اري  له  عالى  مب  لم  

 لوام كبيرام   وكوجمود التركيممً فمع 

 ا ه أو وجود ولد لمه ونحمو  لم  . 

قم هو الله أح   الله الصمن   قا   عالى }

لم يلن ولم يولن ولم يكن لره ٌفرواً 

 . (1){أحن

  المتفك: : ما معنى أك الله عز وجم

 أال  ؟

  : معنمماه أنممه قممديم   الحكرريم

اية له  وسرمدي دائمم إلمى مما   بد

نهايممة  فهممو موجممود قبمم  أن  وجممد 

الأاياى ب  قب  المنان وال مان  بم  

هو  يب الوجود   أنه امعى ح مم  لمه 

الوجود   وهذا ما يعبمر  نمه بأنمه 

واجً الوجود   وأن الوجود  ا ع لمه 

  ب  هو  يب الذات . ويبقى إلى مما 

 بعد فناى الأاياى و وق  دور  الم مب

  ب  يستحي   ليه الفناى فالأزلع هو 

الذي يحيه بال مب   و  يحيه الم مب 

به   فلا يمنب لنا أن نت ور زمنام لم 

 ينب الله فيه و  زمنام   ينون فيه .
سئ  الإما   لع بب أبع طالً  ليمه 

السلا    متى كان رب  ؟ فأجاب   ... 

 (2)ومتى لم ينب؟

 ولنع  تمنب مب  خي  مما   بدايمة

لمممه و  نهايممة   فنّممر بالأ ممداد 

                                                           

 . 4م  1م  سور  الإخلا    آي 1

 . 145     5  ح 28  باب  1م  أصو  النافع   ج2
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الموجود  بيب أيدينا   ممع الفمارق 

 طبعام بينها وبيب الواجً  عالى .

 1+و  1-فرقم صفر هو حد وساع بيب 
  وك  منهما بداية سلسلة مب الأ داد 

   ق   نمد حمد   فمهمما   يممد ممب 

أ داد  جد أن المح     يم ا  قمابلام 

ا لل ياد  إلمى مما   نهايمة  وهنمذ

الأزلع والسرمدي الذي   بدايممة لممه 

سبحان ربم  رب العم    و  نهاية   ف

 ما ي فون   وسلا   لمى المرسمليب   

 والحمد ر رب العالميب .

    المتفك: : هرم ٌر م الله تعرالى

 ومنه الق:بك   أال  أم حادث ؟

  : قلنا  إن التنلم صمفة الحكيم

مب صفات الأفعا    و ليمه فهمع صمفة 

س  أزلية . والمدلي   لمى حادمة ولي

 لمم  أن النمملا  مركممً مممب حممروف   

والحممروف أمممور يسممتجد انضمممامها 

و فرقها ليولّد كلامام . وليس  المذات 

القدسية محلام للحموادث   وإ  لنانم  

حادمة   حي    يمنب أن يقو  الحادث 

بممالأزلع  حممتلاف السممنخية بينهممما . 

وإنما صح ا  اف الله    وج  بمالمتنلم 

نه ياوجدِ النلا    ويخلقه فع جسم مب لأ

الأجسمما  الحادمممة كممما أوجممده فممع 

الشممجر  أو فممع النممار  نممدما كلممم 

سبحانه موسى  ليه السملا   لمى جبم  

 الاور .
قا  الإما  ال ادق جعفر بمب محممد 
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  ليهما السلا   

إك الكرر م صررفة محنثررة   ليسررت »

 (1)«ب الية . ٌاك الله عز وجم ولا متكلَّم

. 

 تفك: : هم الله تبرار  وتعرالى الم

جسم ٌبقية الأجسام  ٌما يظه: من بعا 

الآيات الت  تثبرت لرره يرناً ووجهراً 

 ونحو  ل  مما ظاه:  ال سمية؟

  : لوام الحكيم  عالى الله  ب  ل   

كبيممرام   فهممو  مم  وجمم  لمميس بجسممم 

ويستحي  أن ينون جسممام   إ  للجسمم 

أبعاد محدود  منانية وزمانية منهما 

  والعممرض والعمممق   و  ينممون الاممو

الشعى جمسام إ  بها   فهو مركً منها 

  ولمميس الله  بممارك و عممالى مركبممام   

إنما هو بسيه الحقيقة كمما أسملفنا 

وإ   حتاج إلى أج ائه   وهو غنمع   

و  يتحدد فع منان وزمان  وهمو فموق 

 ك   ل  .
روى المبرد فع النام  قا    قما  

لً  ليه السملا  قائ  لعلع بب أبع طا

  

أين سؤال عن مكراك . وٌراك الله ولا »

 . (2)«مكاك

وأما الآيات التع ظاهرها الجسممية 

يرررن الله قرررو  كقولمممه  عمممالى   } 

                                                           

 . 107     1م  أصو  النافع   ج1

 . 59     2م  النام    ج2
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ٌررم شرر ء هالرر  إلا   } (1){أيررنيهم

بم يرنا    وقوله  عالى   } (2){وجهه

  وكذل  قولمه  م  ممب  (3){مبسوطتاك

واصررب: لحكررم ربرر  قإنرر  قائمم    }

  وغير  ل  فلا ريً أنها  (4){ب عيننا

مب المتشابهات التع قا   عالى  نها 

منه بيات محكمات هرن أم الكتراب   }

وأخرر: مت ررابهات ق مررا الررذين قرر  

قلوبهم اي  قيتبعوك ما ت رابه منره 

ابتغاء الفتنة وابتغاء ت ويله ومرا 

يعلررم ت ويلرره إلا الله وال:اسررخوك قرر  

  وبالتممالع   بممد مممب  (5){العلررم

إلى المحنم كقوله  عممالى    إرجا ها

  و ل  بحملهما  (6){ليس ٌمثله ش ء} 

 لى خملاف ظاهرهما بمما يتناسمً ممع 

 الآيات المحنمات .

ولنممع نفهممم ميمم ى هممذه الآيممات 

المباركممات   بممد مممب التنب ممه إلممى 

الاريقممة التممع خاطممً بهمما القممرآن 

الناب . فمب المعروف أنه ن   بليمة 

فمع  العرب   وكان لهم طريقة معينمة

التحاور والتخاطً  ولنع يفهم همؤ ى 

                                                           

 . 10م  سور  الفتح   آية 1

 . 88م  سور  الق ف   آية 2

 . 64م  سور  المائد    آية 3

 . 48م  سور  الاور   آية 4

 . 7م  سور  آ   مران   آية 5

 . 11م  سور  الشورى   آية 6
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كلا  الله خاطبهم بذات طمريقتهم وا بمع 

أسلوبهم نفسه . وكان ممب أسمماليبهم 

البيانية أنهم يننّون  ب  ات الشمعى 

بوجهممه لأنممه أبممرز ممما فيممه   و ممب 

القدر  باليد إ  هع مظهر  جليهما   

و ب المنمان الح ميب المحممع جيمدام 

جفممان   بممالعيب إ  هممع محميممة بالأ

فتراها  نابق  لقائيام لتمنمع وصمو  

الأ ى إلى العميب وكمذل  ينن مون  مب 

 النر  ببسه اليد و ب البخ  بيلّها .

والذي يشهد ل حة  فسير هذه الآيات 

بما  كرنا أننا لو حملنا مثلام الوجه 

  (1){ٌم ش ء هال  إلا وجههفع قوله  }

 لى الوجه الحقيقع المتعمارف للم   

ى الآية أن الله  عالى يهل  أن ينون معن

  و  يبقى إ  وجهه  وهو معنى فاسمد 

قاعام . وكذل  الحا  فع الآيات الأخرى 

. 

فلا بد لأج    حيح المعنى مب الحم  

  لى خلاف الظاهر .

 ارى لو ادّ ى أحد أن ممب كمان فمع 

هذه الحيا  أ مى الب ر سمينون يمو  

القيامة أ مى   ويحشر مع النممافريب 

فمع حيا مه مؤمنمام  قيمام .  ولو كان

ومرن ٌراك قر  و ل  لقوله  عالى   }

هذ  أعمى قهو ق  الآخ:ة أعمرى وأضرم 

. أكان يقب  بقوله هذا أحمد (2){سبي 

                                                           

 . 88م  سور  الق ف   آية 1

 . 72الإسراى   آية م  سور  2



 

 68 

مب المسلميب؟ مب المسلَّم به  دممه . 

وما  ل  إ  لأنهمم يفسمرون "الأ ممى" 

بخلاف ظاهره   ويقولون   إن الممراد 

أ ممى مب الأ مى هنا "مب كمان ضما م و

القلً والب ير " . وهذا صحيح  ولنب 

نسأ   لما ا قبلنا هنا حمم  النملا  

 لى خلاف ظماهره لي مح المعنمى   و  

نحمله هناك كذل  لتن يه الله  م  وجم  

  ب  فاهات "الحشوية" .

 

 رؤية الله تعالى في الآخرة
 

  المتفك: : علرى هرذا هرم يبقرى

بالإمكاك رؤية الله تعالى ق  الننيا أو 

 خ:ة ٌما يوجن ق  بعا ال:وايات ؟الآ

  : لمّا لم ينب الله    وجم  الحكيم

جسمام لم ينب محمدودام فمع منمان دون 

منان   و  فع زمان دون زمان   و لى 

هذا فهو ليس ايئام واقعام  ح  الحواب 

لندركه بها   وإنما هو حقيقة  مدرك 

بالعقو  كما بيَّن ا ل  آنفام . وبمجرد 

ييته فع الدنيا أو أن قلنا   يمنب ر

فع الآخر  بالعيب   ننون قد جسمّمناه 

وحددناه    عمالى الله  مب  لم   لموام 

 كبيرام .
و نممدما يحنممم العقمم  باسممتحالة 

رييتمممه  بمممارك و عمممالى   يبقمممى 

للروايات مجا  لي يى إليها  وينمون 

حنم العق  با ستحالة دليلام  لى أنها 
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روايات موضو ة   ومب غيمر المعقمو  

نون صادر   مب النبمع) (   ممب أن  

 هنا هع مرفوضة جملة و ف يلام .

  المتفك: : إ ك مرا معنرى قولره

تعالى: }وجو  يومئذ ناض:ة إلى ربها 

 ؟(1)ناظ:ة{

 : لقد  موهم بعمض ممب    الحكيم

 لممم لمممه باريقممة مخاطبممة القممرآن 

للناب بأن الآية دالة  لى أن النماب 

ج  فمع  ينظرون بأ ينهم إلى الله  م  و

يو  الآخر . ونحب إ ا دققنا فيهما ال

أدركنمما أن الآيممة غريبممة  ممب هممذه 

الد وى بالنلية . فنلمة ناظر  هنما 

ما ممب  ليس  مأخو   مب النظر   وإن

 ا نتظار   و ليه ي بح معنى الآية  
وجوه المؤمنيب  نون يو  القياممة 

مشرقة مستبشر   نتظمر ممب ربهما أن 

 .يعايها ما و دها مب الأجر والثواب 

واسممتعما  كلمممة "نمماظر" بمعنممى 

"منتظر" كثير فع لية العرب ومب  ل  

 قو  الشا ر  

إنممع إليمم  لممما و ممدت لنمماظرٌ       

 نظرَ  الفقير إلى الينع الموسرِ 

أي أنا أنتظر  اماىك كمما ينتظمر 

 الفقير  ااى الينع .

ومب  ل  مما  كمره ال مخشمري فمع 

مب أنه سمع اممرأ  « النشاف» فسيره 

                                                           

 . 23و 22م  سور  القيامة   آية 1
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عُيينترر  تجدي و قممو    " ربيممة  سمم

 " .نويظ:ة إلى الله وإليكم

 فعلق  لى  ل  بقوله  

" ق ممد أنهمما راجيممة ومتوقعممة 

 . (1)لإحساننم إليها"

و لى هذا المنوا    بد مب  فسمير 

الآيات أو الروايمات ال محيحة التمع 

 وهم بظاهرها خلاف ما يقاع به العق  

 مب استحالة ريية الله المجرد المالق .

 ق  المتف ك: : نُسب إلى الله تعالى 

الق:بك الكر:يم أمرور فير: مناسربة 

لحضرر:ته عرررز وجرررم مثررم المخادعررة 

والمك: والاستهزاء والنسرياك   قمرا 

 معنى  ل  ؟

 : درج العمممرب فمممع  الحكررريم

اسممتعما  هم البلييممة  لممى  سمممية 

الشعى باسم  زممه   و سممية الفعم  

باسم ج ائه   وهو ما يسمونه  لمماى 

بالمجماز المرسم    فنمراهم البلاغة 

يقولون مثلام   أك  فلان د  ابنممه  أي 

ديّتممه   و لمم  لأن الديممة هممع جمم اى 

 إراقة الد  .
إك الرذين ير ٌلوك وقا   عالى   }

أمرروال اليتررامى إنمررا يرر ٌلوك قرر  

 . (2){بطونهم ناراً 

فسمى ما يأكلونه مب طيبات ولذائذ 

                                                           

 . 662     4م   فسير النشاف   ج1

 . 10م  سور  النساى   آية 2
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نممارام با تبممار أن جمم اىه النمماى . 

د ة والمنمر وا سممته اى ونسبة المخا

إليه    وجم  ممب همذا البماب   إ  

ج اى منرهم أن يلاقموا  مذابام ممب الله 

وبلاى و قوبة   فسمى  ل  منمرام كمما 

سمممي  الديممة دمممام بعلاقممة أن هممذا 

 العذاب هو ج اى المنر .

وأما النسيان فهو فع الآية بمعنمى 

 الترك   قا   عالى  

 . (1){نسوا الله قنسيهم}

كمموا طا تممه فتممرك  مموفيقهم أي  ر

 للثواب والرحمة .

 

 تعدد الصفات والأسماء الحسنى
 

  المتفكرر: : إ ا ٌرراك الله تعررالى

بسيط الحقيقة قما معنى تعند الصفات 

 والأسماء الحسنى ؟

  : قممد  الحممدي   ممب الحكرريم 

ال فات وأنها صفات  ات وصفات أفعا  

و ددناها   وأما الأسماى الحسنى فقد 

يات أن الله    وجم  سممّى ورد فع الروا

نفسه فمع كتابممه المجيمد بعمدد ممب 

الأسماى بلي   سعام و سعيب اسمام  رف  

بأسماى الله الحسنى   وهع بالإضافة إلى 

"الله"   الإلممه   الواحممد   الأحممد   

ال مممد   الأو   الآخممر  السممميع   

                                                           

 . 67م  سور  التوبة   آية 1
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الب ير   القدير  القاهر   العلمع  

ئ   الأ لى  الباقع  البديع   البممار

الأكر    الظماهر  البماطب  الحمع   

الحنيم  العليم  الحلميم  الحفميب  

الحممق  الحسمميً  الحفممع  الممرب  

الرحمب  الرحيم  المذارئ  الممرازق  

الرقيً  المريوف  الرائمع  السملا   

المؤمب  المهيمب  الع ي   الجبمار  

المتنبر  السيد  السمبوح  الشمهيد  

ال ادق  ال مانع  الاماهر  العمد   

لعفمموّ  اليفممور  الينممع  الييمماث  ا

الفاطر  الفمرد  الفتماح  الفمالق  

القممديم  الملمم   القممدوب  القمموي  

القريً  القيو   القمابض  الباسمه  

قاضممع الحاجممات  المجيممد  المممولى  

المنان  المحيه  المبميب  الماقيم   

الم ور  النريم  النبيمر  النمافع  

كاا  الضر  الو ر  النور  الوهماب  

ر  الواسع  المودود  الهمادي  الناص

المموفع  الوكيمم   المموارث  البممر  

البا    التواب  الجليم   الخبيمر  

الخممالق  خيممر الناصممريب  الممديان  

 الشنور  العظيم  اللاي   الشافع .
وهناك روايات أخرى  كرت أسمماى الله 

الحسنى بيير هممذا المنف ممع اخمتلاف 

 يسير .

وقد وضع  لماى الإسلا  كتبمام خاصمة 

 ناولمم  اممرح معممانع هممذه الأسممماى 

 المقدسة فإن ائ  فراجع .

والمهممم قولممه هنمما هممو أن  عممدد 
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الأسماى وال فات   ينش  بالضرور   ب 

 عدد المسممى و   مب  ركبمه  فهمذا 

رسو  الله) ( اخف واحد ويسممى بأسمماى 

 ديد مث    أحمد  محممد  طمه  يمس  

الم افى  المختار  الهادي  المحمود 

 ... الخ .

نعم   عدد الأسمماى وال مفات يمد  

 لى وجود معانيها فيه وهذا أ م ممب 

كونها  لى نحو التركيً أو الممازجة 

أو العينية أو غير  ل   وهمع فمع الله 

 عالى  لى نحو العينية ف فا ه  ميب 

  ا ه .
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 في بيان العدل الإلهي
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 معنى العدل
 

   وما هرو المتفك:: ما هو العنل

 وجه الخ و بين المسلمين حوله ؟

  : العد  هو إ ااى ك   ي الحكيم

حق حقه  والظلم بخلاف  ل  . و نمدما 

نقو    إن الله  اد    نعنع بذل  أنمه 

 عالى هو  يب العمد   فملا يمنمب أن 

ي در  نه غير العد    ماممام كمما   

يمنب أن ي در  ب البياض سواد أو  ب 

 النور الظلمة .
أخذ الحمدي   مب صمفة العمد   وقد

الإلهع حي ام مهممام ممب الجمدا  بميب 

الفرق الإسلامية فع  لم النلا    حيم  

أننرها الأاا ر    وأمبتها المعت لة 

 والشيعة .

وبما أنهم   أي الشيعة والمعت لة 

  يممرون أن الإخمملا  بتفسممير صممفة 

العدالممة الإلهيممة يممؤدي إلممى زوا  

منمه إ   الديب وانهدامه حتى   يبقى

ا سم رك وا  لى هذه ال فة فجعلوهما 

أصلام مب أصو  الديب   وإن كانمم  فمع 

الواقع مب متممات التوحيد   إ  همع 

 صفة مب صفات الله    وج  .
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ووجه الخلاف يعود فع جوهره إلى ما 

يعرف بالتحسيب والتقبيح العقلييب   

وأنه ه  فع الأاياى حسب وقبح واقعمع 

مجممرد أمممور أ  أن حسممنها وقبحهمما 

ا تبارية  ختل  مب اخف إلمى آخمر ؟ 

مم  لى فرض وجود حسب وقمبح فعليميب 

واقعييب ه  للعق  أن يدركهما أ  أن 

الشممارع المقممدب هممو الوحيممد الممذي 

 يعرفهما و قولنا قاصر   ب  ل  .

مب هنا  هً الأاما ر  إلمى إننمار 

وجود حسب وقبح بعيدام  ب رأي الشارع 

بم مالحها الذي هو  مالم بالأامياى و

ومفاسدها   وأننروا قدر  العق   لى 

إدراكها  لى فرض وجودها . وبعبمار  

موج   أننر الأاا ر  الحسمب والقمبح 

العقلييب   وقالوا   الحَسبَ ما حسَّنه 

 الشارع والقبيح مب قبّحه الشارع .

فع مقاب   ل   هب  العدليمة   أي 

الشيعة والمعت لمة إلمى وجمود حسمب 

كما هو حما  الظلمم  وقبح فع الأاياى

فإنه قبيح بيض النظر  ب رأي الشارع 

فيه   وكالعد  فإنه حسب بيض النظمر 

 ب رأي الشارع فيه   وبالتالع فمإن 

العق  يمننمه أن يمدرك همذا الحسمب 

والقبح بشن  مستق   ب  حسيب الشارع 

 و قبيحه لهاياى .
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 الوجه في كون العدل أصلاا 
 

  المتفكرر:: لمررا ا يررؤدي الإخرر ل

بتفسي: العرنل الإلهر  إلرى انهرنام 

الإس م مع أك العنل صفة مرن صررفات الله 

 تعالى وي :ي عليه ما ي :ي عليها ؟

  : إ ا فسرنا العد  بأنه الحكيم

ك  ما يأمر به الشمارع  وأنمه لميس 

لعقولنا دور فع إدراكه و ميي ه  مب 

الظلم وجً  لينا أن نسأ   كي  لنما 

نهمى  أن نعرف ما أمر به الشارع وما

 نه لنعرف ما حسَّنه وما قبَّحه ؟ وممب 

 البديهع أن الجواب سينون  
بمراجعة القرآن المذي همو كملا  الله 

 عالى نعرف ما أمر به وما نهى  نه  

ما همو  وبالتالع نعرف ما هو قبيح و

 حسب .

فيعود السؤا  هنذا  ما ا نعم  فع 

ممما لممم يممذكره القممرآن أو  كممره 

 واختلفنا  لى  أويله .

البممديهع أن الجممواب سممينون   مممب

نلجأ إلى السنّة الشريفة فما أمر نا 

به كان أمرام مب الله  فهو   حسمب ومما 

 نهتنا  نه كان قبيحام .

وسنسأ  مالثام   كي  لنا أن نحمدد 

السنة ما دام     وجد فع كتاب محدد 

متوا ر بيب المسلميب كمما همو حما  

 القرآن ؟

دها وهنا سينون الجواب  السنّة يحد
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روا  الحدي  الثقا  المذيب يروونمه 

 مسندام ومت لام إلى النبع) ( .

وهنا ي ير بإمنمان كم  صمحابع أن 

يدّ ع أنه سمع ممب النبمع أنمه أممر 

بنذا ونهى  ب كذا   فينفمتح البماب 

 لى م مرا يه أمما  النمذب والوضمع 

وا فتراى   وي بح الإسلا  كله فضلام  ب 

بمو الحسب والقبح رهينة ما يرويمه أ

فمملان وابممب فمملان  و عامم  العقممو    

 وياتَّبع روا  الحدي  .

فممإ ا ااممترى الظلمممة بعممض هممؤ ى 

الروا  بالمما  والمناصمً الرخي مة 

ليرووا لهمم الروايمات التمع  عامع 

الشر ية لحنمهم و برر أفعالهم ي ير 

ك  ما يفعله الحاكم الظالم أو يأمر 

به  يب العد    ومخالفة ما يأمر به 

م ولو كمان فعلمه همذا ممب  يب الظل

 أقبح الظلم فع نظر العق  البشري .

وهنممذا ي ممبح الإسمملا  ألعوبةبيممد 

الحنمما  الظلمممة يضمميفون إليممه ممما 

يشاىون  ويحذفون منه مما يشمماىون . 

فيتحو  الإسلا   دريجيام مب ديب سماوي 

وضع الله  عالى أركانمه ود ائممه إلمى 

ديب ه ي  مف َّم   لمى قيماب الحماكم 

 م الحه .الظالم و

وهذا ما ح م  بالفعم  . فليراجمع 

التمماريخ . ولممو  أن  ممدارك الأئمممة 

المع ومون  ليهم السلا  هذا الأممر   

وبيّنوا لنما أهميمة العمد  كركيم   

أساسية مب ركائ  الإسلا  لما وص  لنا 
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 مب الإسلا  إ  اسمه .

 

 إثبات الحسن والقبح العقليين
 

  المتفكرر:: ٌيررف لنررا أك نثبررت

 القبم العقليين ؟الحسن و

  : الحسب هنا ليس بمعنمى الحكيم

الجما  والشمن  المتناسمق   وإنمما 

بمعنى   ما ينبيع فع نظرهم  ركمه . 

وهممذا ممما يسمممونه بمممدركات العقمم  

 العملع .
والعد  هو إ ااى ك   ي حمق حقمه  

وهو مما يرى العقلاى أنه ينبيع فعله 

 حتى لو فرضنا  د  وجود مشررع أصلام .

  أخممرى   العقمم  العملممع وبعبممار

يدرك أن العد  مما ينبيع فعله سواى 

أمر الشارع بمه أ  لمم يمأمر   وأن 

الظلم مما ينبيع  ركه سواى نهى  نه 

 أ  لم ينه  ودليلنا  لى  ل  هو  

الوجممدان المسممتقيم  فإنممه  أولاً:

يقضع بما  كرنا فيما لو كان خاليمام 

مممب امموائً الم مملحة أو الخمموف أو 

 نحو  ل  .ا نحراف و

لمم و  انهممدا  الإسمملا   وثانيرراً :

وزواله فيما لممو  النما دور العقم  

وق رنا النظر  لى النقم  المذي همو 

  رضة للوضع والدب .

و  يخفى  لي   أيها المتفنمر  أن 

قضية التحسميب والتقبميح العقليميب 
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 منح ر  فع مسألة العد  والظلم .

  المتفك:: على هذا يصري: العقررم

ما ي ب علرى الله تعرالى هو الذي يحند 

قعله ومرا لا ي رب  مرع أك الله تعرالى 

يقررول : }لا يُسرر ل عمررا يفعررم وهررم 

 . (1)يُس لوك{

  : ليس ما يقو  العق  به الحكيم

بالنسبة لأفعا  الله  عمالى سموى إدراك 

ما هو موجمود     أنمه يفمرض  ليمه 

أحنامام أو يضع قيودام . فار  عالى   

سمب   و لم    ي در  نه إ  ما همو ح

لأنه أمرنا به ف ار حسمنام كمما قما  

الأاا ر    فإن فع  ل   عاميلام لمدور 

العق    وإنما لأن هذا الفع  هو حسب 

 ا ام وواقعام و نوينام . والعق  أدرك 

أن هذا حسب واقعام  فمالتقى الأممران 

 إدراك العق  وفع  الله  عالى .
فنمملا الاممرفيب متفقممان  لممى أن الله 

اد  و  ي در  نه ظلم البتمة  عالى  

  ولنب الفرق بينهما هو فع المقياب 

ه  همو  الذي نعرف  لم  بواسماته   

العق  أو النق  . و  يظهر فع الفرق 

بيب المقياسيب فع صفة العد  الإلهمع 

وإنما يظهر فع أمور أخرى كما أارنا 

. 

مب هنا    تنافى الآية الشريفة مع 

يب القممو  بالحسممب والقممبح الممذا ي

                                                           

 . 23م  سور  الأنبياى   آية 1
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إطلاقام   فضلام  ب أن الآية غريبممة  مب 

 موضو نا بالنلية .

 

 أدلة العدل الإلهي
 

  المتفك:: ما الرنليم علرى أك الله

 تبار  تعالى لا يصنر عنه ظلم أبناً ؟

  : كروا  د  أدلمة  لمى الحكيم 

مبوت العد  واستحالة صدور الظلم  ب 

 الله  عالى  
منها   مما  قممد  ممب أن العقملاى 

بعقلهم العملع أن العد  حسب يدركون 

والظلم قبيح   والله  عالى همو المذات 

المستجمع لجميع ال مفات النماليمة  

فمب المستحي  أن ي در  نمه قبميح   

كما يستحي  أن ي در  ب النور ظلممة 

. 

ومنها   أن الدا ع الذي يد و إلى 

الظلم غير موجود لدى الذات المقدسة 

أحمد    حي  إن الدا ع له   يخلو مب

أمور ملامة   الحاجة أو السمفاهة أي 

 د  الحنمة أو الجه  . والن  منتم  

فع حقه  عالى؛ أمما الأو  فهنمه همو 

الينع المالق الذي   يحتاج إلى اعى 

حتممى يحتمماج إلممى الظلممم   "وإنممما 

يحتاج إلى الظلم الضعي ا"
(1) . 

                                                           

 203     11  ح 12  باب  87م  بحار الأنوار   ج1

. 
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وأما الثانع فهن الله حنيم فلا   مدر 

قتضع العمد    نه سفاهة   والحنمة  

ب  هو  يب الحنمة فلا  قتضمع الظلمم 

 أيضام   وإ  ل   التضاد .

وأما الثالم  فمهن الله  عمالى  ميب 

 العلم فني  ينسً إليه الجه  .

و لى هذا فلا يمنب بوجه مب الوجوه 

 أن ي در  ب الله  عالى ظلم لأحد .

 

 شبهة خلق الشرور
 

  المتفك:: إ ا ٌاك من المسرتحيم

الله تعالى إلا ما هرو خير: أك يصنر عن 

وعررنل قمررا علررة وجررود هررذ  الآقررات 

وال :ور الت  ن:اها ق  عالمنا هرذا 

 ؟

  : بممد أن نعلممم أن الحكرريم  

الخير والشر أمران نسبيان   بمعنمى 

 ممد  وجممود خيممر مالممق فممع العممالم 

المادي و  ار مالق  وك  ما فع همذا 

العالم هو مم يج ممب الخيمر والشمر 

سً  فقد ينمون فمع  ختل  بينهما الن

 م  واحمد خيمر كثيمر وامر قليم    

وربما ينون  نس  ل  . وقد ينون أمرٌ 

واحد خيرام بالنسمبة لقمو  وهممو امر 

 بالنسبة لآخريب .
و  ريممً أن هنمماك بعممض الظممواهر 

الدنيوية التع ظاهرها أنها ارٌ وآفة 

وبمملاى كممالأمراض والأوبئممة والمم  ز  
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والبمممراكيب والعواصممم  والحمممروب 

وش والحشرات السامة وغير  لم  والوح

. ونحب إ ا نظرنا إلمى همذه الأممور 

ما  بنما المرأي إلمى  بما هع همع ل

ا تبارها ارام وم يبة   ولنب  نمدما 

ننظر إليها نظمر  اممولية فنقيسمها 

إلى ما حولها وما قبلها وما بعمدها 

سنرى أنها خيمرٌ أيضمام   وأن السمبً 

الذي استوجً خلقهما وإيجادهما لميس 

ل  الخير   والشر أمر  ارض لم سوى  

 يارَد  ا ام .

فلممو  حظنمما هممذه الأمممور كلهمما   

ورباناهمما بنظمما  النممون العمما  

وبضممرور   ممأميب معمماي  العبمماد   

وبأهمية استمرار الحيا  وانتظامهما 

 لى وجه الأرض لوجدنا أنهما ضممرورية 

 ومفيد  للحيا  .

فلو  ال  ز  والبراكيب لما  فجرت 

لتعاينما مماى ونفامام   ينابيع الأرض

ولتخرج لنا كنوزها  هبمام ومعممادن   

ب   نفجرت الأرض بما فيهما وانعمدم  

فيها الحيا  . ولو  المرض لم نعمرف 

قيمة ال حة   و  سعينا  كتشاف الاً 

والدواى   ولو  الحرب والخموف لمما 

أدركنمما معنممى الأمممب والامأنينممة   

ولما برزت فع الأمم رغبمات الحضمار  

الرقع و م ائم التقمد  والنهموض   و

ولممو  الممموت لممما اسممتمرت مسممير  

الحيا    ولو  كم  همذه الآفمات لمم 

 ظهر نعم الله  عالى  لى البشر  نمدما 
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 يعيشون بمنأى  نها.

وفع ك  مخلوق مب مخلوقات الله  عالى 

جهة خير هع أكبر وأهم مب جهة الشر  

ولأجلها وبملاحظتها خالِقَ   فمإ ا  مرف 

سممان كيمم  يتجنممً ممما فممع هممذه الإن

المخلوقات مب ار نجا وأمب  ولم يجد 

للشر موضعام  وإ  فليتحمم  مسمؤولية 

سمموى  ملممه . و ممد  معرفتنمما بوجممه 

الخيممر فيهمما أو باريقممة  ح مميله   

يعنع  د  وجوده و  نسبة الظلم إلمى 

 . (1)الله  عالى

                                                           

م  ولتتضح لم  الفنمر   مدبر همذا المثما    1

ما  حنم محنمة  لى قا   بالإ دا    فتشنقه  ند

أما  الناب يعتبر كثير مب الحاضريب   وخ وصام 

معارفه وأقرباىه أن هذا ظلم واجحاف فع حقه . 

فتأخذهم الشفقة   و سميار  لميهم العاطفمة   

و ل  لأنهم ق روا النظر  لى جهة واحد  فقمه   

 وهع موت هذا الإنسان بهذه الاريقة البشعة .

نهم لم ينظروا بالمنظار نفسه الذي نظرت ولن

به  ل  المحنمة  حي  رأت أن هذا الرج  قا    

ويشن  خارام مهمام  لى المجتممع  ويهمدد حيما  

الناب وأمنهم   وأنه لو  ارك  لى رسمله لقما  

بالم يد مب سف  الدماى . ولجرأ  ل  غيره ممب 

 وي النفوب الضعيفة ليحذوا حذوه   فينثر فمع 

القتلة   و عم الجريمة ويتحو  الأممب  المجتمع

إلى خوف والامأنينة إلى اضاراب . مب هنا كان 

   بد مب إ دامه لتخليف المجتمع مب اره .

فبحسً هذه النظر  ينون مما قامم  بمه همذه 

المحنمممة  مميب العممد    وينممون خيممرام كبيممرام 
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 شبهة خلق المعاقين والمرضى
 

 طفال المتفك:: ٌيف نفس: ولادة الأ

المعاقين   وهم لرم ي:تكبروا  نبراً 

 بعن  أليس هذا ظلماً لهم ؟

  : نعم هو ظلم   ولنب مَب الحكيم

هو الظالم هنا؟ ليس الذنً هنا  نمً 

الأطفا  قاعمام  إ  لمم يقومموا بمما 

يتحقون  ليه هممذه العقوبمة   ولميس 

ظلمام مب الله    وج  إ    دا مع لديمه 

همم  ليظلمهم  و  فائد  لمه فمع ظلم

فضلام  ب استحالة صدوره منه    وج    

وإنما هو ظلم لهمم ممب قبم  أهلهمم 

ووالديهم أو مب قب  محياهم وبيئتهم 

  حي  أخاأ بعض هؤ ى فع أمر ما  مب 

ق د أو  ب غير ق د فمأدى  لم  إلمى 

خروج الولد معاقام أو مشوَّهام    مامام 

كما يخرج الخب  مب بيب يدي الخبماز 

يما إ ا كان العجميب الماهر فاسدام ف

فاسدام أو الماى أو النار   أو اخت  

 أي اعى مب ارائه الجود  .
ولعل   قو    إ ا أ نً الوالممدان 

فلما ا   يعاقبمان همما  لمى  لم   

ولما ا ينون ج ايهم أن يولد الولمد 

معاقام مما يفسد  ليه  يشه   ويمنيف 

                                                                                                                  

لة خملاف  للمجتمع كله   وإن كان يبمدو لأو  وه

  ل  .
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 حيا ه ؟

ولنننممع أقممو   إن كمم   نممً لمممه 

معه  فالقا م  ياقتم    قوبة متناسية

والسارق  اقاع يده  وال انع ياجلد أو 

يارجم وهنذا  ومب المذنوب مما  نمون 

  قوبته فساد النافة .

فمثلام  ندما يرد فع الروايات نهمع 

 ب النظر إلى الفرج فإنه ياعل  بأنه 

يؤدي إلى و د  الاف  أ مى  و نمدما 

يانهى  ب النلا  أمناى الجمماع بييمر 

لم  بأنمه يمؤدي إلمى و د   كر الله يع

الاف  أبنم   وهنذا  ندما   يرا مع 

الوالدان الأصو  ال محية فمع موضموع 

الحم   أو يفرطون فع التدخيب وامرب 

المسممنرات أو المخممدرات ونحممو  لمم  

سيؤمر ك  هذا  لمى المولمود فينمون 

الأه  قد جنوا  لمى ابمنهم  وظلمموه 

بجهلهم و عنتهم   وهذا معنمى قولمه 

  عالى  

وما ظلمناهم ولكن ٌانوا أنفسرهم }

 . (1){يظلموك

أي كانوا يظلمون  ا هم   ويظلمون 

 . (2)بعضهم بعضام 

                                                           

 . 9    آية م  سور  الرو1

م  لنعد للحظة إلى المثا  الوارد فمع حاامية 2

السؤا  السمابق . فعنمدما قتم   لم  القا م  

 رمّل  زوجته . و يتم أطفاله . ومانلم  أممه   

ي  ؟ إن  فما  نً هؤ ى ليعيشوا حيا هم دون كف
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وما يقا  فع الوالمديب يقما  فمع 

 البيئة والمحيه والمجتمع .

 

 شبهة خلق الحيوانات الضارة
 

  المتفك:: قما بالنا ن:ى ق  هذا

الوجررود حيوانررات مفت:سررة وح رر:ات 

فا نة ؟ أيرن ٌثي:ة الأنواع عنيمة ال

 الحكمة والمصلحة ق  وجودها ؟

  : يتضممح لنمما وجممه الحكرريم  

الحنمة فع  ل  إ  بمأن نعمود قلميلام 

إلى الوراى حيمم  قلنما  إن  قولنما 

 ق ر  ب إدراك ملاكمات الأحنما  و مب 

إدراك الم الح الموجود  فع كثير مب 

المخلوقات . و د  إدراكنما لشمعى   

ممر هنما يعنع أبدام  د  وجوده . والأ

مب هذا الباب  فار  عمالى وإن خلمق 

أنوا ام كثير م جدام مب الحيوانممات إ  

أن لنمم  منهمما فائممد  خاصممة ونفعممام 

                                                                                                                  

المذنً الأو  والأخير هنا هو هذا الرج  القا   

سه همذا   المحنمة   إ  هو المذي اختمار لنف

الم مممير . واختمممار لأو ده اليمممتم والتشمممر 

والحرمان مب  ا  الأب وحنانه . فهو ظالم لهمم 

. 

ونحب   نننر وقوع الظلم مب العباد للعباد  

وإنما نقو  باستحالة صدور الظلم  ب الله  عالى  

قما ٌاك الله لريظلمهم ولكرن قا     مب قائ   } 

 { .ٌانوا أنفسهم يظلموك



 

 90 

معينام  كما أن فيها ضمررام ممب بعمض 

الجهات   اأنها فع  ل  اأن الإنسمان 

نفسممه  فممرب إنسممان هممو أضممر  لممى 

 المجتمع مب الوحوش الناسر  .
العلم  ومب هذه المنافع ما أدركه 

ومنهمما ممما لممم يدركممه بعممد  فمممب 

الحشرات ما  ملمه نقم  اللقمماج ممب 

اجر  إلى امجر    وممب الأفما ع مما 

وظيفته  نظي  السهو  والمم ارع ممب 

الفئران الضار  بهمذا الم رع  وممب 

ال واح  ما ينفع كدواى لبعض أممراض 

 الإنسان   وهنذا ..

هممذا فضمملام  ممب منفعممة ا  عمما  

لى قدر  الله  عالى وا  تبار والتعرف  

 التع   حد لها و  نهاية .

و  يمنب لنا اليو  فع الحدي   مب 

هذه الأممور بشممن   ف ميلع فمع همذا 

 المجلس الق ير .

ويمنممب لمم  إ ا أردت الم يممد مممب 

التف ممي  مراجعممة النتممً المخت ممة 

كنتاب الحيوان للجاحب وكتماب حيما  

الحيوان للدميري للوقوف  لى منمافع 

 ومضارها .الحيوانات 

والخلاصة  ليس مب الحنمة أن نننمر 

ما   يقع  ح  حواسنا ومما    دركمه 

 قولنا التع     ا  فع طمور النممو 

وا ستنشاف . و    ا  أسمرار النمون 

غامضة بأكثرها  نمد أصمحاب العقمو  

 الجبار  فني  بنا نحب !!

العلماى وحدهم يعلمون أنهم كلمما 
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نهمم   ازدادوا  لمام كلما أدركموا أ

يعلمممون مممب أسممرار هممذا النممون إ  

 الشعى اليسير والنذر القلي  .

وق  إينشمتايب  ات يمو   لمى درج 

 منتبته   وقا    

نسبة مما أ لمم إلمى مما   أ لمم 

 كنسبة هذا الدرج إلى منتبتع .
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 القضاء والقدر
 

  المتفكرر:: مررا معنررى القضرراء

 والقنر   وما ه  عقينتنا قيهما ؟

  : ر ليممةم  قممدير القَممدَ الحكرريم

الشعى و حديده مب جهة طولمه و رضمه 

ووزنممه و ممدده ومد ممه ونحممو  لمم  . 

والقضاى  لى لية هو إنفا  الأمر بعد 

إحنامه وإ قانه و قديره . و لى هذا 

ينون معنى القدر والقضاى فع الإسملا  

أن الله سبحانه و عالى  ندما يريمد أن 

يخلق ايئام لحنمة اقتض  وجوده يقدره 

واصفا ه جميعهما  ويضمع لمه ويحدد م

قانونام يعم   لى وفقه  هو بالنسمبة 

لمممه بمثابممة الخامموط الحديديممة 

بالنسممبة إلممى القاممار فممإ ا  ممم 

التقممدير وحممان وقمم  التنفيممذ قضممى 

وأمضى  ل  الشعى  ف ار أمرام واقعمام 

  وخممرج مممب حيّمم  العممد  إلممى حيمم  

الوجود  لى النحو الذي قدّره    وج  

أابه امعى برسمو   . فالقدر  لى هذا

المهندب الذي يريمد أن يبنمع بيتمام 

مثلام   فإنه يضع له الخاة المناسمبة 

قب كم   والشن  المناسً   مم إ ا أ 

 ل  قضى بوجود همذا البيم  فأوجمده 

 لى وجه الأرض بيتام واقعيمام ماابقمام 

  مامام لما فع الرسم الهندسع .
سائ  الإما  الناظم  ليه السلا   ما 

 ر" ؟معنى "قدَّ 
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تقررني: ال رر ء مررن طولرره »فقمما   

 « .وع:ضه

 فقي  له   ما معنى "قضى" ؟

إ ا قضررى أمضررا    قررذل  »قمما    

 . (1)«الذي لا م:دق له

والقضمماى والقممدر مممب العقائممد 

الإسمملامية الهامممة . وقممد ورد فممع 

الحدي  مستفيضام  ب رسمو  الله) ( أنمه 

 قا   

لا يؤمن عبن حترى يرؤمن ب ربعرة: »

ك لا إلرره إلا الله وحررن  لا حتررى ي ررهن أ

شرر:ي  لررره  وأنرر  رسررول الله بعثنرر  

بررالحق  وحتررى يررؤمن بالبعرر  بعررن 

المررروت  وحترررى يرررؤمن بالقضررراء 

 . (2)«والقنر

 والقضاى والقدر  لى نحويب  

 قضاء وقنر عينيين: -1

وهما يتعلقان بمالأمور التنوينيمة 

كخلق الإنسمان والأرض والسمماى ونحمو 

حانه و عمالى  ل    فقمد قمدر الله سمب

خ ائف وكيفيات همذه المخلوقمات ممم 

 أوجدها .

 قضاء وقنر علميين : -2

وهما يتعلقان بالسمنب والقموانيب 

الإلهية العامة التع وضعها الله  عمالى 

لإدار  النون  مث  أن يقدرر  م  وجم  

                                                           

 . 201     1  ح 48  باب  1افع   جم  أصو  الن1

 . 87     5م  بحار الأنوار   ج2
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أن الإنسان إ ا ارب الماد  الفلانيمة 

السامة فإنمه يمموت  فعنمدما يفعم  

ون قمد أمضمى  لم  الإنسان كمذل  ينم

 القدر .

و  نمم اع فممع القضمماى والقممدر 

العينيمممميب لوضمممموحهما   و ممممد  

معارضتهما للعد  الإلهع   ظماهرام و  

واقعام   وقد وقع الن اع بيب الفمرق 

الإسلامية فمع العلميميب لمعارضمتهما 

 للعد  ظاهرام .

وبحسً  فسيرنا لهما نفهمم مسمألة 

 الجبر وا ختيار كما سيأ ع .

 ك: : هنا  من يفس: القضاء المتف

والقنر ب ك الإنساك مكتروب عليره أك 

يقوم بكم الأقعال الت  تصنر عنه قر  

حياته بحي  يكوك ملزمراً بهرا  قهرم 

 هذا صحيم ؟

 : عض  الحكيم لقد  هً إلى  ل  ب

الفممرق الإسمملامية  وهممم المعرفممون 

"بالمجبّر "  وقد أخذوا هذه الفنمر  

ب كانوا  ب بعض الحنّا  الأموييب الذي

يريممدون أن يحنممموا النمماب دون أن 

يجدوا ممنهم أيمة معارضمة  فنمانوا 

يوحممون إلمميهم أنهممم  أي الحنمما    

مجبورون  لى ما يقومون به مب ظلمم  

ومنتوب  ليهم قت  النماب و شمريدهم 

واغت مماب حقمموقهم  فهممم مسمماكيب   

يملنممون مممب أمممرهم امميئام . وكممذل  

منتوب  لى النماب أن ياقتلموا أو أن 
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يعيشمموا فقممراى مشممرّديب خممائفيب . 

فاللو    فع ما ي يبهم   يقع  لى الله 

   وج  الذي كتً  ليهم  لم     لمى 

الحاكم الذي هو مجبمور  لمى  نفيمذ 

إراد  الله . وبما أن العق   ند همؤ ى 

معا    كما أسلفنا   فلا يدرك حسمنام 

و  قبحام ستنون النتيجة أن ما يقمو  

و شمريدهم همو  به الحاكم مب ظلمهمم

 يب العد   لأنه حسمب  نمد الله بمدلي  

أنه أمر به  لى حسمً مما رواه لهمم 

أبو فلان وابب فلان  ب  قمد يتمسمنون 

لإمبات الجبر بظاهر بعض الآيمات مثم  

 قوله  عالى  
قررم لررن يصرريبنا إلا مررا ٌتررب الله }

 . (1){لنا

والظاهر أن أو  هؤ ى معاويمة بمب 

بة فمع أبع سفيان  فقد أكّد ابب ق تي

كتابه الإمامة والسياسمة أن معاويمة 

 ندما نّ ً ابنممه ي يمد خليفمة  لمى 

المسلميب مب بعده ا ترض  ليه  بد الله 

بب  مر  لأن ي يمد كمان رجملام فاسمقام 

ااربام للخمر   فقا  له معاوية  إنع 

أحذرك أ نتشق   ا المسلميب  و سمعى 

إلى  فريق ملئهم   وأن  سف  دماىهم 

 يد قمد كمان قضماى ممب . وإن أمر ي

القضمماى  ولمميس للعبمماد خيممر  مممب 

 . (2)أمرهم

                                                           

 .  51م  سور  التوبة   آية 1

 . 171     1م  الإمامة والسياسة   ج2
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والحق أن الله    وج    يجبر النماب 

 لى المع ية  و  يفرض  ليهم البمؤب 

والشممقاى   وإنممما هممو اختيممارهم 

وإراد هممم   فممإن اختمماروا ال مملاح 

أفلحممموا   وإن اختممماروا الفسممماد 

والمع ية هلنوا واقوا . غاية ما فع 

الله  عممالى  ممالم بمقممادير الأمممر أن 

الأمور محيه بهمما قبم  وقو هما كمما 

يعلم المعلم أن  لميذه فلانام سيرسمً 

أو سممينجح . بمم  هممو الممذي قممدر 

المقادير والعبد اختمار لنفسمه مما 

ناسبه . فهو سبحانه قمدّر فمع غمامض 

 لمه أن مب يشرب السمم يمموت  وممب 

يشرب الدواى يشمفى   والعبمد واقم  

قتيب   فمإن اختمار بيب ها يب الحقي

السممم قضممى الله  ليممه بممالموت  بعممام 

 ختياره  وإن أ م  إراد مه فتنماو  

الدواى قضمى الله  ليمه بمالموت  بعمام 

 ختياره   وإن أ م  إراد ه فتنماو  

الدواى قضى الله  ليه بالشفاى وال حة  

وهو فع الحالتيب لم يخرج  مب إراد  

 الله  عالى   ولم يا به إ  مما كتبمه الله

مريب    له   إ  هو الذي كتً كملا الأ

ولننه لم يفمرض أيمام منهمما  و مرك 

الخيار فع  ل  للإنسمان . فالتقمدير 

والقضاى بيد الله    وج    ولنمب بعمد 

أن يختممار العبممد وياعممم  إراد ممه 

 وسلانته  لى نفسه .

وقد  د  أمير الممؤمنيب  لمع بمب 

أبع طالً  ليه السلا   ب الجلوب فمع 
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مائ  إلمى الجلموب فمع ظم  ظ  حائه 

حائه مستقيم  فقيم  لمه  يما أميمر 

المؤمنيب   أ فر مب قضماى الله؟ فقما  

 ليه السلا   أفمر ممب قضماى الله إلمى 

 . (1)قدره    وج 

أي أفر مب قضاى الله  لع بمالموت إن 

جلس   ح  الحائه المائ  فهمبه  لمع 

إلى قمدر الله بالنجما  إ  جلسم   حم  

 حائه مستقيم .

 ك: : هم ٌاك الله تعالى يعلم المتف

باختيار هذا العبن للسم قبم وقوعره 

أم لا؟ إك قلت: لا  ققن نسربت ال هرم 

إلى الله  وهو العرالم الرذي لا ي هرم  

وإك قلت: نعم  قلنا: إ ا ٌاك الله عرزق 

وجم عالماً باختيار هذا العبن للسرم 

قليس للعبن بعن أك يخترار الررنواء  

وت الخط  ق  و ل  لأنه لو قعم لزم ثب

علم الله  وأك علمه فير: مصريب   ومرا 

 ل  إلا ال هم الذي ق:رت منه  قرإ ك 

هو م بور علرى اختيرار السرم ٌر  لا 

ينف  العلم عن المعلوم  وهذا معنا  

 ال ب: ؟

  : هذه الشبهة همع أكبمر الحكيم

وأهممم الشممبهات المموارد  فممع هممذا 

المجلس  وهع التع د م  النثيممر ممب 

القضمماى والقممدر المسمملميب للقممو  ب

بالمعنى المتقد   وللإجابة  مب همذا 

                                                           

 . 369م  التوحيد   ال دوق     1
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السؤا  الها  أجدنع مضارام للتف مي  

 بعض الشعى فأقو   
إن الأ ممما  ال ممادر   ممب الإنسممان 

نو ان  نوع ي در بلا امعور و  إراد  

كعممم  الجهمماز المعمموي  والجهمماز 

التنفسع  و م  القلً  والدمالإ ونحو 

شيئة الله   ل   وهذا النوع  علق  به م

 عالى بأن ي مدر  مب الإنسمان بييمر 

إراد ه و  اختياره  و  كلا  لنا فيه 

. ونوع ي در  ب إراد  واختيار  فإن 

أراد العبد فعم   وإن لمم يمرد لمم 

يفع   وهذا ما نلمسمه ممب أنفسمنا  

فنحب قمادرون  لمى أن نشمرب السمم  

وقممادرون  لممى  دمممه أيضممام بممذات 

مما  المستوى . ومب هذا النوع ك  أ 

 الاا ة والمع ية .

و تعلق مشيئة الله  عالى بهذا النوع 

مب الأ ما   لى أن ي مدر  مب العبمد 

باختياره وم ى إراد مه   فلمو صمدر 

ارب السم  ب العبد دون اختيار لم   

 خل  العلم  ب المعلو  ومبوت الجه  

فع حق الله    وج   فلا بد أن ي در  نه 

 باختياره ليثب   الم الله .

سأل    ما همو المدا ع المذي فإن 

يد وه إلى هذا ا ختيار  وكيم   لمم 

 الله    وج  مسبقام بأنه سيختار السم ؟

أجبت  بأن دوا ع ك  فعم  موجممود  

فع داخ  كم  إنسمان  إمما ممب جهمة 

الورامة كالبخ  والامع والاي  وغير 

 ل  أو مب جهة ا كتساب كمالعي  فمع 
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بيئة طائشة متهور  جاهلة   فتجتممع 

ليه الأسمباب حتمى يمرى أن اختيمار  

السم هو أفض  ح  للتخلف ممب حيا مه 

ال عبة   فيختار ويموت . وبما أن الله 

 عالى يعلمم بالخ وصميات الوراميمة 

الموجود  فع هذا البشمري وبمالظروف 

المحياة به الدا ية له إلمى اليمأب 

مممب الحيمما  مممع  ممد  وجممود   يمممة 

وإيمان كافييب  نده   فهو يعلم أنه 

سيختار هذا العمم  القبميح أي امرب 

السممم.  مامممام كممما يعلممم العممالِم 

الفلنع الدقيق أن الشمس ستننس  بعد 

ممانيب سنة مثلام فمع اليمو  الفلانمع 

فوق البلد الفلانع بالمقدار الفلانمع 

لمد  كذا  كم   لم  نتيجمة معرفتمه 

بالمعايممات والمقممدمات والحسممابات 

ة الدقيقة التع  ؤدي إلى هذه النتيج

. فه  يد ع مدع أن الفلنع هو المذي 

 سبً بالنسوف؟ وه  يخار ببما  أحمد 

أن الله  عممالى   يمتلمم   لمم  العلممم 

والدقة النافييب لمعرفة مما سميجري 

 فع ملنه؟ 

هذا فضلام  مب أن الإيممان بالقضماى 

والقممدر بممالمعنى المممذكور يسممتل   

الجبر  وبالتالع بالان بع  الأنبيماى 

الان قانون الثواب وإن ا  النتً   وب

والعقاب  فلِمَ وجود ك  هذه الأمور ما 

دا  المممؤمب مجبممورام  لممى إيمانممه 

والنافر مجبورام  لى كفمره؟ ولمما ا 

البع  والحساب ما دا  بإمنان العبد 
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أن يقو    يا رب  لِمَ  عمذبنع وأنم  

 الذي كتب   لع المع ية ؟

إن  عذيً هؤ ى  لى أ مالهم يعنمع 

الله  عمالى  مب  لم   نسبة الظلم إلمى

  لوام كبيرام .

ومرا ربر  وقد قا     مب قائ    }

 . (1){بظ م للعبين

  المتفك: : هم يمكرن لننسراك أك

 ي:د قضاء الله  ويغيِّ: قنر  بين  .

  :نعم  يتمنب الإنسان فممع الحكيم

أكثر أممور حيا مه أن يمردّ قضماى الله 

مستفيدام مب قدر الله  وهو فع الحالتيب 

أو لم يمرد  غيمر خمارج  مب   أراد 

 قدر  الله  عالى   وإلي  هذا البيان  
 ند الله  عالى كتابان أمبم  فيهمما 

الأاياى والأحداث؛ كتاب أساسمع يسممى 

اللمموح المحفممو    وهممو بمثابممة 

الدستور  نمد المدو . وكتماب فر مع 

يسمى "لموح المحمو والإمبمات"  وهمو 

 بمثابة القوانيب  ند الدو  .

 مب الآخمر بنو يمة  ويختل  أحدهما

القضايا المنتوبة فيه  ففمع اللموح 

المحفممو  كتبمم  القضممايا  لممى هممذا 

النحو   مَب فعمم  كمذ فلمه كمذا  أو 

فعليه كمذا. وكتمً فمع لموح المحمو 

والإمبات ك  ما سيح   فع هذا النمون 

منممذ آد  إلممى قيمما  يممو  الممديب . 

                                                           

 . 46م  سور  ف ل    آية 1
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وبمقدور الإنسمان أن يييرمر ممما كتمً 

مبات بالقيا   ليه فع لوح المحو والإ

ببعض الأ ما  المؤمر  فع  ل  والتمع 

 نافّ  ليها فع اللوح المحفو  .

فقد ورد  ب النبمع) ( أن ال ممدقة 

 دفع البلاى  وأن قامع المرحم يق مر 

العمر  وأن الخالاق الحسب يدر  الرزق  

وأن اليميب النا بمة  قامع النسم   

وما اابه  ل   و ليه فلو قاع صماحً 

حمَِه لتيير طو   ممره العمر الاوي  رَ 

وصار ق يرام  فيمحوا الله طو  العممر   

 وينتً ق ره .. وهنذا .

يمحو الله ما ي اء ويثبت قا   عالى }

 . (1){وعنن  أم الكتاب

 وقا  أمير المؤمنيب  ليه السلا   

لو  آية فع كتاب الله لأخبمر نم بمما 

كان وبما ينون وبما همو كمائب إلمى 

 ه الأية  يو  القيامة . وهع هذ

يمحو الله ما ي اء ويثبت وعنرن  أم }

 . (2){الكتاب

وقي  لرسو  الله) (  راقى ياستشفى بها 

 ه   رد مب قدر الله ؟

 

 . (3)«إنها من قنر الله»قا    

إك الله لا يغير: مرا وقا   عمالى   }

                                                           

 . 29م  سور  الر د   آية 1

 . 97     4  ح 3  باب 4م  بحار الأنوار   ج2

 .  87     5بحار الأنوار   جم 3
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 . (1){بقوم حتى يغي:وا ما ب نفسهم

 ل  بر ك الله لرم ير ُ وقا  أيضام   }

ة أنعمهرا علرى قروم حترى مغي:اً نعم

 . (2){يغي:وا ما ب نفسهم

 

 السعيد سعيد في بطن أمه
 

  المتفك:: إ ك ما معنرى مرا ورد

عن النب )ص( من أك السعين سعين قر  

 بطن أمه وال ق  شق  ق  بطن أمه ؟

  : هذه العبمار  ممأخو   الحكيم

 مب ظاهر قوله  عالى  
}يوم ي ت  لا تَكلَّمُ نفرسن إلا بإ نره 

 وسعين * ق ما الذين شقوا قمنهم ش
ق
ق 

قفررر  النرررار لهرررم قيهرررا اقيررر: 

وشهيق*خالنين قيها ما دامت السموات 

والأرض إلا ما شاء رب  إك ربر  قعرالن 

لما ي:ين * وأما الرذي سرعنوا قفر  

ال نة خالنين قيها ما دامت السموات 

والأرض إلا مررا شرراء ربرر  عطرراءً فيرر: 

 . (3)م ذو {

 ومممما رواه الممرازي فممع  فسمميره

 النبير  م  مر بب الخااب أنه قا   

لما ن   قوله  عالى   )فمنهم اقع 

وسعيد( قل    يا رسو  الله  فعلممى مما 

                                                           

 . 11م  سور  الر د   آية 1

 . 53م  سور  الأنفا    آية 2

 . 108م  سور  هود   آية 3
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نعم  ؟  لى اعى قد فارلإ منه  أ   لى 

اعى لم يفرلإ منه؟ فقا    لى اعى قد 

فرلإ منه يا  مر   وجفّ  بمه الأقملا   

وجرت به الأقدار  ولنب كٌ  ميسَّر لمما 

خالق له
(1) . 

ومما رواه ال دوق  مب رسمو  الله) ( 

أنه قا   الشمقع ممب امقع فمع بامب 

 . (2)أمه

وفممع معنممى السممعاد  والشممقاى 

 احتما ت ملامة  

أن ينونمما جمم ئيب  ا يمميب أو  -1

 زميب  ا ييب للإنسان  بحي    يمنمب 

للشممقع أن يممتخلف مممب اممقاو ه  و  

للسعيد مهما فع  أن يخسمر سممعاد ه  

وناطقيتممه  أو كحيوانيممة الإنسممان 

 ك وجية الأربعة وفردية الثلامة .

وهممذا احتممما  باطمم  جممدام   و  

يتوافق ممع الآيمات القرآنيمة التمع 

 ثب  أن الإنسان مختار مريمد  وأنمه 

يمننه أن يتوب فينمون صمالحام  قما  

  عالى  

إنا هنينا  السربيم إمرا شراٌ:اً }

 . (3){وإما ٌفوراً 

أن ينونا  ارضيب  لمى الإنسمان  -2

                                                           

 . 93     5م  التفسير النبير   ج1

     3م  التوحيد   باب السعاد  والشمقاى   ج2

356  . 

 . 3م  سور  الإنسان   آية 3
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إ  أن الله  عالى أرادهما لمه بإراد ه 

الأزلية  فلم يعمد بالإمنمان المتخلف 

 منهما .

وهممذا احتممما  سمماقه أيضممام  لأنممه 

يستل   نسبة الظلم إلى الله  م  وجم   

فهممو ظممالم للشممقع حيمم  أراد لمممه 

الشقاى  وأل مه به  مم  ذّبمه  ليمه 

يو  القيامة  وخلَّده فع النار  كمما 

ممة . فباسمتاا ة  قو  الآيمة المتقد

هذا العبد أن يحمتج يمو  القياممة  

ويقو    يا رب  لما ا لمم  مرد لمع 

السعاد  كما أرد ها لفلان كمع أكمون 

 مع الذيب سعدوا فع الجنة ؟

أن ينونممما َ رضَممميب مفمممارقيب  -3

مر بايب بسعع الإنسمان وكسمبه  فممب 

اسممتااع أن يتيلّممً  لممى هممواه فهممو 

 السعيد  ومب  حنم بمه امياانه فهمو

الشقع  وهذا المعنى هو المذي  شمير 

إليه الآية . فإن إخبار الله  عالى  مب 

الناب بأن منهم الشقع ومنهم السعيد 

ليس معناه أنه هو الذي خلقهم كمذل  

مب أو  الأمر  وإنما هم الذيب وصلوا 

إلى  ل  فمع نهايمة الماماف نتيجمة 

 أ مالهم فع الحيا  الدنيا .

رازي وأما الرواية المتقدمة  ب ال

فهممع مممردود  لمخالفتهمما للممدلي  

العقلمممع القاعمممع  وهمممع أامممبه 

بالإسرائيليات التع  د و إلى القمو  

بالجبر . ولو  ن لنا وقبلناها نقو  

بقولممممممه) (      إن الممممممراد 
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  أن «ولكن ٌمن ميسر: لمرا خلُرق لره»

الإنسان خلق لأج  العباد  وفع  الخير 

  وهو ميسر لذل   فلمو سمعى جاهمدام 

 هو فيه لتمنب . لييير ما

ومررا خلقررت ال ررن قمما   عممالى   }

 . (1){والإنس إلا ليعبنوك

ق مرا مرن أعطرى وقا     وجم    }

واتقى وصن  بالحسنى قسنيس:  لليس:ى 

* وأمررا مررن بخررم واسررتغنى وٌررذب 

 .  (2){بالحسنى قسنيس:  للعس:ى

وكذل  رواية ال دوق  فإنها  احمم  

فع  لى أن السعيد هو مَب  لِمَ الله  وهو 

باب أمه  أنه سميعم  صمالحام فينمون 

 صالحام سعيدام .. وهنذا .

ويشهد لهذا المعنى روايات كثيمر  

  

منهمما   ممما رواه ال ممدوق فممع 

التوحيد  ب محمد بب أبع  مير قما   

سأل  أبا الحسب موسى بب جعفر  ليمه 

السمملا   ممب معنممى قممو  رسممو  الله) (  

الشقع مب اقع فع باب أممه والسمعيد 

 فع باب أمه . فقا    مب سعد 

الشقع مب  لم الله وهو فع بامب أممه 

أنه سيعم  أ ما  الأاقياى   والسعيد 

مب  لم الله وهو فع باب أمه أنه سيعم  

                                                           

 . 56م  سور  الذاريات   آية 1

 .  10إلى آية  5لي    مب آية م سور  ال2
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 . (1)أ ما  السعداى

وقد أوضحنا سابقام أن  لم الله  عالى 

يتعلق بأفعا  العباد  لمى أن   مدر 

 نهم باختيارهم   ولميس بجبممر منمه 

 وإلجاى .

 تفك: : قرن أقهرم مرن ٌ مر  الم

ايها الحكيم أك الإنساك فير: م برور 

على ش ء قهم الإنساك مسيَّ: ق  حياتره 

 أم مخيَّ: ؟

  : بممم  بعمممض فمممرق الحكررريم  

المسلميب إلى أن الإنسان مجبور  لمى 

ك  ما يقو  به  فلا يملم  ممب أممره 

ايئام   وقد  ارفوا بالمجبر  . و هب  

ى القو  فرقة أخرى فع مقاب  هؤ ى إل

بممأن الإنسممان مخيّممر  مامممام فممع كمم  

أ ماله  وقد فوّض الله إليه ك  أمموره  

بحي  لم يعد بمقدور الله التدخ  فيهما 

لإيقاف ما   يرضى به  وقد  ارف همؤ ى 

 بالمفوضة .
والحق بالان كملا همذيب الممذهبيب؛ 

و لمم  لأن الجبممر يقتضممع أن ينممون الله 

  عالى ظالمام للعبماد  وقمد أمبتنما

بالانممه   والتفممويض يقتضممع خممروج الله 

 عالى  ب ملنه وسلاانه والقو  بمما 

 قالته اليهود  قا   عالى  

وقالت اليهود ين الله مغلولرة فلرت }

                                                           

م التوحيد   ال دوق   باب السعاد  والشقاى   1

 .  351     3ج
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أينيهم ولعنوا بما قالوا برم يرنا  

 . (1){مبسوطتاك ينفق ٌيف ي اء

أما المذهً الحق فهمو "أممرٌ بميب 

أمريب"   كمما قما  الإمما  ال مادق 

سلا      جبر و   فويض ولنمب  ليه ال

 . (2)أمر بيب أمريب

فمملا نقممو    إن الإنسممان مسمميَّر 

ومجبور  فيل   مب  ل  نسمبة معاصمع 

البشممر إلممى الله  عممالى  و   فممويض 

بالمالق فيل   منه إخمراج الله  عمالى 

 ب سلاانه ومملنته . وهو الذي بيده 

ملنوت ك  اعى   وهمو  لمى كم  امعى 

 قدير .

مب الأمر بيب الأممريب أن  وما ياق د

الإنسممان مخيّممر فممع كمم  أ مالممه 

ا ختياريممة   فيسممتايع أن يفعمم   

ويسممتايع أن يتممرك  وبممما أن هممذا 

ا ختيار هو مب نعم الله و ااىا ه فلمه 

سا ة ما يشماى أن يسملبه منمه  وأن 

يتدخ  فيمنع وقموع الأ مما  التمع   

يريدها  مما يجعم  اختيمار الإنسمان 

واحمد  وهمو  مد   مدخ   مقيّدام بقيد

القدر  الإلهية  لمى خملاف اختيماره. 

وما ت راؤوك وهو معنى قوله  عالى  }

                                                           

 . 64م  سور  المائد    آية 1

م  أصو  النافع   كتاب التوحيد   باب الجبمر 2

 . 14والقدر   ح
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 . (1){إلا أك ي اء الله

وما هم بضارين بره وقوله  عالى  }

 . (2){من أحن إلا بإ ك الله

ما قطعتم من لينرة وقوله  عالى  }

أو ت:ٌتموها قا مة على أصولها علرى 

 . (3){أصولها قبإ ك الله

مث   ل  كثير ممب الآيمات. فلمو  و

إ نا الله و د  إ ما  سلانته  لمى خملاف 

إراد نا لما استاعنا أن نقمو  بمأي 

 . (4) م 

                                                           

 . 30م  سور  الإنسان   آية 1

 . 102م  سور  البقر    آية 2

 . 5م  سور  الحشر   آية 3

وليتضح ل  الأمر  دبر همذا المثما    رجم    م4

مب غيمر  غنع بنى لنفسه م نعام. ولما رأى أنه 

اللائق به أن يديره بنفسمه انتمدب لمه ممديرام 

يقو  بإدار مه و سمميير أمموره  وجلمس صماحبه 

بعيدام يراقمً سمير العمم  دون أن يتمدخ  فمع 

قع فيمه  صيير  أو كبير  . حتى إ ا جاى يوٌ  و

يم  دخ  صاحً الم نع   وكّ  يد المدبر بخاأ جس

 المدير  ومنع مب ح و   ل  الخاأ  وهنذا ..

ففع هذا المثا  نقاع بأن المدير مخيمر فمع 

ك   مله فإن انتج هذا الم نع إنتاجمام  ظيممام 

فبمهار ه و كائه  وإن  عثمرت مسمير  الإنتماج 

فبجهله وغباو مه  فيسمتايع صماحً الم منع أن 

نافئه  لمى جهموده   يحاسبه  لى  ق يره وأن ي

فلم يخرج الممدير باختيماره  مب إراد  صماحً 

الم ممنع   ولممم يخممرج صمماحً الم ممنع بتوليممة 
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المدير و فويضه  ب ملنيتمه للم منع وسميار ه 

  ليه .
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 الموت المحتوم والموت المخروم
 

  المتفك:: نسمع بوجود نوعين مررن

الموت: محتوم ومخ:وم قما هو المروت 

المحتوم  وما هو الموت المخ:وم؟ ثم 

 وم الاختيار ؟ألا يناق  الموت المحت

  : الممموت المحتممو  هممو الحكرريم

الموت الذي   دافع لمه وغيمر قابم  

للمحممو  وهممو المسممتفاد مممب اللمموح 

المحفو   والموت المخرو  هو المموت 

الذي يختا  روح الإنسان قبم  أوانمه 

نتيجة  م  صدر  نه  وبالإمنان  أجي  

هذا الموت بعممم  آخمر مضماد للعمم  

منتوبمام  الموجً له . وهذا ما ينمون

 فع لوح المحو والإمبات .
فمثلام مما كتً  لى الإنسان أنه إ ا 

قاع رَحمَِه فإن  مره سيق ر  وإ ا وص  

رحمَه فإنه سياو   فلو أن امرئم أراد 

لنفسه الموت  فشرب السم  ينمون قمد 

اختار لنفسه الموت المخرو   إ  لو  

اربه السم لبقع حيام إلى زمب المموت 

ان واصملام لرحمممه ممم المحتو   فلو ك

ارب السم مثلام فقد ياقدر لمه أن يبدر 

به أحد الجيران إلى المستشفى فينجو 

مب الموت ببركة  ل  العم  ال الح . 

وإلى همذا المعنمى  رامد الروايمات 

التع حددت آمارام لنثير ممب الأ مما  

 ا ختيارية .

الممموت المحتممو   وأمممما  لاقمممة 
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 لم  با ختيار فلا منافا  بينهمما  و

لوقو ه  ب مجمو ة اختيارات قا  بها 

 الإنسان فع حيا ه  وإلي  التف ي   

إن جسم الإنسمان منموّن ممب مماد   

والماد  فانية   محالة  و لمى حسمً 

قو  هذه الماد  وضعفها سمينون طمو  

 مره وق مره إن اسمتثنينا الحموادث 

التع  دخ  فع الموت المخرو . وهمذه 

لذي يأكله الماد  منوّنة مب الاعا  ا

الإنسان ومب ظمروف العمي  المناخيمة 

والبيئية ومما يعرض  ليه ممب هممو  

وغمو  ونحو  ل   ك  هذه الأمور  ؤمر 

فع بنيته الجسدية فنثر  ارب الخممر 

يهد  الجسم  وكمذل  إدخما  الاعما  

 لى الاعا   والإكثمار ممب التمدخيب 

واختيمممار الأطعممممة الم مممنّعة  وات 

ه الأمور  جع  المواد السامة  فن  هذ

مب جسمه قادرام  لمى ا سمتمرار إلمى 

وق  معلو  . مم يفسمد نتيجمة فسماد 

الأخلاط الموجود  فيمه . وهمذا أامبه 

اعى ب ي  القندي  . فلو سلم  اعلته 

 ممب نفخممة نممافخ   كممما فممع الممموت 

المخرو    فلمب  سملم  نمد انتهماى 

ال ي   فسمتافأ   محالمة  كممما فمع 

 الموت المحتو  .

رات الإنسمان لظمروف حيا مه فاختيا

وطريقة  يشه ونو ية غذائه ومقمداره 

وما اابه  ل  يلعً الدور الأساسع فع 

  حديد العمر الابيعع طو م وق رام .

واضمممحة لنمممو ع  وفمممع إامممار  
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 الموت قا   عالى  

إ ا جاء أجلهم لا يست خ:وك سرراعة }

 . (1){ولا يستقنموك

 وقا  أيضام  

 . (2){عنن ثم قضى أج ً وأجمن مسمى }

 وقا  أيضام  

هو الذي خلقكم من تر:اب ثرم مرن }

نطفة ثم من علقة ثم يخ:جكم طف ً ثرم 

لتبلغوا أشنٌم ثم لتكونروا شريوخاً  

ومنكم من يتوقى مرن قبرم ولتبلغروا 

 . (3){أج ً مسمى ولعلكم تعقلوك

 

 البداء
 

  المتفك:: تغي: الموت من مخر:وم

إلى محتوم يذٌ:ن  بفكر:ة البررناء   

 أوضحت ل  ما هو البرناء ؟ وهرم قه َ 

 ي ب الإيماك به ؟

  : البداى  قيمد  حقمة   الحكيم

بد منها . وقد حاو  بعضمهم  فسميره 

بيير معناه الحقيقع المأخو   ب أه  

بي  الع مة والاهمار  مما أدى إلمى 

 الش  فع حقانيته .
فليس معنى البداى ظهمور مما كمان 

خافيام  لى الله  عمالى  مب  لم   لموام 

                                                           

 . 49م  سور  يونس   آية 1

 . 2م  سور  الأنعا    آية 2

 . 67م  سور  غافر   آية 3
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كبيرام كما فسره بمه جما مة ونسمبوه 

إلى الإمامية وهم منه بمراى  وإنمما 

هو  ييير فع الحنم التنوينع لتييرمر 

 موضوع  ل  الحنم .

والبداى فع التنوينات كالنسخ فمع 

التشريعيات   وك  المسلميب يقولمون 

بوقوع النسخ فع القرآن   وفع كثيمر 

 مب الأحنا  الشر ية .

  عمالى كمان فه  يتوهّم أحمد أن الله

جاهلام بما هو صواب مب التشريع  فشرَّع 

خلافه  حتى إ ا ظهر لمه  د  صوابيته 

 نسخه  وجاى بال واب ؟

   وإنما هو حنم صادر  ب الله  عالى 

 ب  لمم وإراد   لننمه محمدد لممد  

زمنية معينة مرهونة بموضموع معميب  

فإ ا انته  مد ه و يير موضو ه نسخ  

نه يناسمً الم مب وجعى بحنم آخر منا

الآ ع والموضوع الجديد كما هو الحا  

بالنسبة لتشريع حرممة الخممر وحمبس 

ال انيممات المح ممنات وغيممر  لمم  . 

وهنذا همو الحمما  فمع البمداى حمذو 

 القذ  بالقذ  .

فقد ينتً الله  عالى لأممة أن سمياو  

ملنها ومجدها أل  سنة  مم يبدو لمه 

فع  ل    فيذلها بعد مرور خمسممائة 

نة فقه   لما ا ؟ لأن مجمدها المذي س

أ ااها الله إياه مشروط باستمرارها فع 

الأمر بالمعروف والنهمع  مب المننمر 

مثلام  فإ ا  ركمم  الأممة همذا العمم  

المقممرر لهمما    خسمممرت مجمممدها 
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وماحممع  لمم  المجممد  وأمبمم  الممذ  . 

فتبد   الموضوع اقتضى  بد   الموضموع 

 اقتضى  بد   الحنم .

الدالممة بوضمموح  لممى  ومممب الآيممات

 البداى قوله  عالى 

إك الله لا يغي: ما بقوم حتى يغي:وا }

 . (1){ما ب نفسهم

 وقوله  عالى  

قلولا أنه ٌاك من المسبِّحين للبر  }

 . (2){ق  بطنه إلى يوم يبعثوك

أي كان منتوبام  لى النبع يونس أن 

يلب  فع باب الحوت إلى يو  القيامة 

كر و سبيح الله   لننه لما أكثر مب الذ

و باد ه غيّر الله    وج  الحنم وأخرجه 

 قب   ل  .

وك  فمرق المسمملميب  مؤمب بمأن الله 

 عالى أمر نبيه يونس  ليه السلا  أن 

يخبر قومه بوقمموع العمذاب  لمميهم   

وقد بدت  لامات  لم   لمى وجموههم   

فخرج مب بينهم حذرام مب  ل   ولننهم 

ابوا خافوا   و ابوا مب  نوبهم  وأن

إلى الله    وج    فرفع  نهم العمذاب  

بينما   يم ا  نبميهم يعتقمد أنهمم 

 ما وا وهلنوا بالعذاب .

قلرولا ٌانرت ق:يرة قا   عمالى   }

بمنت قنفعها إيمانها إلا قرومَ يرونس 

لمَا بمنوا ٌ فنا عنهم عرذاب الخرزي 

                                                           

 . 11م  سور  الر د   آية 1

 . 144و 143افات   آية م  سور  ال 2



 

 

11

5 

ق  الحيراة الرننيا ومتقعنراهم إلرى 

 . (1){حين

الله  عالى وك  المسلميب يؤمنون بأن 

وا د موسى  ليه السلا  ملاميب ليلمة  

 مم بدا له فع  ل  فجعلها أربعيب .

وواعررننا موسررى قمما   عممالى   }

 . (2){أربعين ليلة أتممناها بع :

ك   ل  ناق بمه القمرآن و  محميف 

 نه  كما أنه   يستل   نسبة الجهم  

و  العج  و  الظلم و  النذب إلمى الله 

  عالى .

البمداى  والإيممان بمه  هذا معنمى

واجً لما  كرنا  وأما ما سموى  لم  

فنحب براى منه   والله  لمى مما نقمو  

 وكي  .

 

                                                           

 . 98م  سور  يونس   آية 1

 . 142م   سور  الأ راف   آية 2
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 في بيان ألطاف النبوة
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 أدلة لزوم النبوة
 

  المتفك: : حبذا لو تخب:نر  مرا

 ه  النبوة   وما دورها ؟

  : خلمق الله  عمالى الخلمق الحكيم

 تهم   إ  أنمه أراد وهو غنع  ب طما

لهم الخير وال لاح والتنام  فع ساملَّم 

الوجود لينالوا بذل  رضاه والنعميم 

الخالد . وبما أن لبنع البشر اهوات 

مختلفممة  حممو  بيممنهم وبمميب أ بمماع 

الحق  وقد  تحنم بهمم فتخمرجهم  مب 

جاد  ال واب  و مدخلهم فمع متاهمات 

الضلا  دون أن يدركوا حق الله  لمميهم   

حقوقهم  لمى بعضمهم المبعض ممما و  

يؤدي إلى ا نحراف والتعسم   فيضميع 

بذل  الهدف الذي خلقوا لأجله  كان   

بد ر اللاي  بعبماده أن ين مً لهمم 

منارات يهتدون بهما كلمما جمدّ بهمم 

المسممير نحممو اليايممة  وممما  لمم  

المنارات إ  الأنبياى المذيب يهمدون 

إلى الحمق والنمما   و  ياضملون  مب 

ق هدى  ويبيرنمون للنماب الاريمق طري

القممويم  ويراممدونهم إلممى سممواى 

السممبي   فيحممددون لهممم الحممدود  
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ويعلمونهم أحنا  الله  ويحملونهم  لمى 

أداى حق الله وحقوق بعضهم  لى بعض  كع 

  يبيع أحد  لى أحد  ويعي  الجميمع 

فع سعاد  ووئما  . ممم يبليمون فمع 

 النهاية النما  والسعاد  الأبدية .
ك  هذه الأمور  جمعها كلمة امريعة 

. والشريعة   يمنب للبشر أن يدركوا 

 فاصيلها بعقولهم  لهذا لم يستيلوا 

 ب جهة  سددهم خوفام مب ا باع الهوى 

والشهوات  وحذرام ممب  مرك  بمماد  الله 

إلى  بماد  الشممس والقممر والنمار 

والحجار   واحتاجوا إلمى ممب يبميرب 

 يسممنّوا لهممم قمموانيب الخممالق كممع  

لأنفسممهم قمموانيب التعممدي والظلممم  

فتفت  بهم الحروب  و شملهم الفمتب  

ويعمهم الضياع  ويسيار  ليهم الجه  

. 

وانالاقام مب كم  همذا  و مملام بمما 

 قتضمميه الرحمممة الإلهيممة والعنايممة 

الربانية كان   بد ر  عالى أن يرس  

الرس  ليبينوا للناب ك  ما يهمهمم  

إلى الله  وحججام لممه  ولينونوا الهدا 

 لى النماب  كمع    قمو  أممة يمو  

 القيامة  ما جاىنا مب نذير .

إ ن النبو  هع المعرفمة المرسملة 

مب الله إلى  باده  فهع الخيه الممتمد 

بيب الخمالق والمخلموق وهمع م مباح 

الهممدى الممذي ينيممر طريممق الحيمما  

 المظلم. فيارد جيوش النفر والضلا  .
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  يعنر  ضر:ورة المتفك: : هرذا لا

ارسال الأنبياء قما هو وجه الضر:ورة 

 لإرسالهم ؟

  : يتضح لنما الوجمه فمع الحكيم

ضرور  إرسا  الرس  والأنبياى  نمدما 

نعلم أن وسائ  المعرفة  نمد البشمر 

منح ر  فع الحس والعق   فالحس يدرك 

مب ج ئيمات   والعقم   ما يقع  حته 

يدرك الأمور النلية التع ينت  ها مب 

ا وج ئيا همما  نممدما يلاحممب م مماديقه

الجممامع المشممترك بينهمما. وها ممان 

الوسيلتان    نفيان لمعرفة كثير مب 

الأمور التع لها دخ  فع بلولإ النما  

. فمعرفة الم الح والمفاسد النامنة 

فع بعض الأ ما  التع قمد يقمو  بهما 

الإنسان بمداعٍ ممب أهوائمه وحاجا مه 

وغرائ ه أمر غير متيسر له فلا يمنمب 

لعقمم  أن يممدركها   و  هممع  فممع ل

غالبها   واقعة  حم  الحمس ليمتمنب 

الإنسان مب استنشافها بواساة حواسه  

وخ وصام  ل  الأمور التمع لهما  لاقمة 

بالعالم الييبع وبمالموت ومما بعمد 

الموت  وبالتشمريع النامم  المذي   

مير  فيه. ممب هنما كمان   بممد ممب 

وسيلة مالثة للمعرفة  مربه الإنسمان 

لخممالق العممالِم بييممً الأاممياى با

وبم ممالح الأمممور ومفاسممدها  لممى 

التف ممي  ليممتمنب الإنسممان مممب خمملا  

إراادات خالقمه أن يتجنمً المفسمد  
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ويح ر  الم لحة دون أن  تضارب م الح 

البشر وحقموقهم ودون أن يمؤدي  لم  

 إلى ضرر أحد .
 ل  الوسيلة الثالثة للمعرفة همع 

ط بميب الوحع  وهو  بار   ب ا ر بما

الخممالق والمخلمموق لمميمنب وصممو  

المعلومات الضرورية للبشر . فربمما 

    هذه المعلومات إلى أحمد أفمراد 

الإنسان  بر الريية فع النو  وربمما 

 ح    بر اليقظة إما مب خملا  سمماع 

كلمات الله ممب ملم  أو ممب خملا  أحمد 

المخلوقات كالنمار أو الشمجر ونحمو 

له همذا  ل .  ل  الإنسان الذي يح   

 ا   ا  بار هو النبع .

 

 النبي الظاهري والنبي الباطني
 

   المتفك: : ما المقصرود برالنب

 الظاه:ي والنب  الباطن  إ ك ؟

  : نا الحكيم أنعم الله    وج   لي

باريقتيب لهدايتنا حبام بنما وخوفمام 

 لينا مب أنفسنا؛ الأولى  وهع طريقة 

 امممة لنمم  البشممر دون اسممتثناى    

ه ب مان و  منان  و   قت ر  لى  ر ب

أمة معينة أو اعً معيب. و تمث  هذه 

الاريقة بالعق  المذي وهبمه الله لنم  

بشري منلّ  لأج  أن يهدي صماحبه إلمى 

معرفممة خالقممه  وممما  سممتتبعه هممذه 

معرفمممة أصمممو   المعرفمممة ممممب 
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الديب  و ل   بر التأم  بمخلوقات الله 

وا تمممادام  لممى المعلومممات الأوليممة 

مر نمم   فيممه  كقا ممد  العليممة  ال

واسمممتحالة اجتمممماع أو ار فممماع 

النقيضمميب وغيممر  لمم . إ  أن هممذا 

العقمم  محممدود الااقممة  فمملا يمننممه 

إدراك التفاصممي  الهامممة المتمثلممة 

بفروع الديب  وهع ضرورية جدام لبلولإ 

 النما  المنشود .
مب هنما كمان   بمد ممب الاريقمة 

 الثانية المنمّلة لهولى .

قممة الثانيممة  وهممع بعمم  والاري

 الأنبياى  ويتمث  دورهم بأمريب 

الأو    بييب ما   يدركه العق  مب 

أحنمما  وحممدود وإظهممار التنممالي  

 الج ئية .

ٌاك الناس أمة واحنة قا   عالى  }

قبعرر  الله النبيررين مب رر:ين ومنررذرين 

وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين 

 . (1){الناس قيما اختلفوا قيه

نع   ممذكيرهم بممما  رفتممه والثمما

 قولهم و وصل  إليه مب  لقاى نفسها 

مب أمور العقيد  وأصو  الديب   ممم 

نسوه  ندما أهملوه وا بعوا أهواىهم 

وغرائ هم لهذا سمع النبع فع القرآن  

بالمذكر وسمع  مله بالتذكر  . قما  

 . (2){قذم: إنما أنت مذٌ: عالى   }

                                                           

 . 213م  سور  البقر    آية 1

 . 21م  سور  اليااية   آية 2
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إك هرذ  ترذٌ:ة قمرن وقا  أيضام  }

 .(1){اء اتخذ إلى ربه سبي ً ش

و  بد أن نعرف أيضام أنمه   يمنمب 

للنبع) ( أن يفلح فع حم  الناب  لى 

الهداية ما لم  شا ده  قمولهم  لمى 

 ل   مب هنا كان أحد النبيَّيب منمملام 

 للآخر    يستينع أحدهما  ب الآخر .

  المتفك: : من هم الأنبياء الذين

هنايررة ثبررت أك الله تعررالى أرسررلهم ل

 الناس  وبالتال  ي ب الإيماك بهم ؟

  : ضافرت كلممات  لمماى الحكيم 

الإسلا   لى أن الله    وج  بعم   مددامَ  

كبيرام مب الأنبيماى بليموا فممع بعمض 

الروايات مائة وأربعة و شمريب ألم  

نبع  أولهم آد   ليه السلا   وآخرهم 

 محمد بب  بد الله صلى الله  ليه وآله .
ولقن أرسلنا رس ً من قا   عالى   }

قبل  منهم من قصصنا علي  ومنهم مرن 

 . (2){لم نقصص علي 

 كر  عالى اسم خمسة و شريب نبيمام 

 فع النتاب   هم  

محمد بمب  بمد الله) (   آد   نمموح  

إبراهيم الخلي   إسمما ي    إسمحق  

لمموط  يعقمموب  يوسمم   اممعيً  هممود  

صممالح  داود  سممليمان  إليسممع   و 

  إلياب  موسى  همارون  النف   يونس

                                                           

 . 22م  سور  الإنسان   آية 1

 . 78م  سور  غافر   آية 2
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يحيى  زكريا   يسى  أيموب  العا يمر 

  ليهم السلا  أجمعيب .

 

 الفرق بين النبي والرسول
 

   المتفك: : هم هنا  ق:  بين نب

  ونب  ؟

  : النبع والرسمو  وفمرق الحكيم

يرهم .  بيب أولع الع   مب الرس  وغ

فالنبع هو مب أانبأ  أي أاخبر بأوامر 

كما أسملفنا  إمما  الله  عالى ونواهيه

بالرييا والمنا  أو  بر الوحع . مم 

هذا النبع  ار  ينون مأمورام بتبليغ 

ما أانبأ به للنماب  و مار    يمؤمر 

بذل    فإن أامر فهو رسمو  وإ  فهمو 

 مجرد نبع . فن  رسو  نبع و   نس .
مم إن الرس  منهم مب طالً منمه أن 

يبلّغ رسالة كان غيره مب الأنبياى قد 

اى بها  ومنهم مب باع  برسالة خاصة ج

به إلمى النماب . فأصمحاب الرسما ت 

السماوية العامة همم أولمو العم    

وقد أرسلوا إلى العمالم كلمه  وهمم 

خمسة فقمه  نموح  إبمراهيم  موسمى  

 يسى  ومحمد بب  بد الله صلى الله  لميهم 

 أجمعيب .

وكلمة "أولمو العم  " نشمأت ممما 

ممة صملبة كانوا يتمتعون به ممب   ي

خوّلتهم حمم  الرسمالة إلمى العمالم 

أجممممع وال مممبر  ليهممما و حمممم  
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أنواع المشقات والم ا ً لأج  نشمرها 

 و عميمها  لى الخلائق .

قاصب: ٌما صب: أولو قا   عالى   }

 . (1){العزم من ال:سم

وأما فع موضوع الإيممان بهمم فهمم 

 ندا سمواى  يجمً الإيممان بهمم دون 

 الى  التفريق بينهم . قا   ع

بمن ال:سول بما أنرزل إليره مرن }

ربه والمؤمنوك ٌم بمن باه وم  كتره 

وٌتبه ورسله لا نفر:  برين أحرن مرن 

 . (2){رسله

 

 طرق إثبات النبوة
 

   المتفك: : ٌيف تثبت نبوة النب

 ؟

  : يأبى الإنسمان بفار مه الحكيم

قبو  أي د وى بمدون دليم  يثبتهما. 

وللشمميخ الممرئيس ابممب سممينا كلمممة 

 ر  فع هذا ال دد  وهع  مشهو
كم قَبِم  د موى الممدّ ع بملا بينمة 

وبرهان فقد خرج  ب الفار  الإنسانية 

. 

والأدلة التع يمنمب أن  اثبم  لنما 

 نبو  النبع ملامة   وهع  

                                                           

 . 35م  سور  الأحقاف   آية 1

 . 285م  سور  البقر    آية 2
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الإ جاز   و ل  بأن يأ ع النبع  -1

 بعم  خارق للابيعة .

إخبممار النبممع السممابق بنبممو   -2

 النبع اللاحق .

لشممواهد العامممة القممرائب وا -3

المستقا  مب حيا  الممدّ ع وأحوالمه 

وأصحابه وسلوكه بحي  يمنب القاع مب 

 خلا  المجموع ب دق د واه.

وينفع للتأك د مب صدق مد ع النبو  

أن ينتممم  لممدينا أحممد هممذه الاممرق 

الثلاث  وكلمما  عمددت الامرق كلمما 

  رسخ  نبو ه  و أكد صدقه.

 

 ـ المعجزة 1
 

 ل هذ  الأمرور المتفك: : قلنتناو

واحررناً واحررناً   وخصوصرراً المع ررزة 

وإخبارات ال:سم السابقين . أخب:نر  

ما ه  المع زة الت  تثبت صن  مرنع  

 النبوة ؟

  : المعجمم   هممع العممم  الحكرريم

الخممارق للعمماد  الخممارج  ممب الحممد 

المممألوف لقممدرات البشممر  بحيمم    

يستايع أحدهم أن يأ ع بمثلها  و ل  

والإخبمممار  مثممم  إحيممماى الممممو ى 

بالمييبممات  والممتحنم بممالقوانيب 

السارية فمع النائنمات كمأن  نلّممه 

الشجر   و   حرقه النار  وأن يجعم  
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الع ا معبانمام يسمعى  أو ياخمرج ممب 

الجب  ناقة  أك  و شمرب و لمد ومما 

 اابه  ل  .
وليس معنى المعج    عايم  قمانون 

العلية السمائد فمع النمون  وإنمما 

ت أكثر ممب سمبً  معناها أن للمعلو 

يعرف الناب سببام واحدام ويعرف النبع 

 ليه السلا  بواساة ا  ماله بمالوحع 

وار باطه بالعممالم العلموي أسمبابام 

أخرى    يمنب أن يالع  ليها إ  ممب 

كان لمه هذا ا   ا  بخالق النائنات 

 و ارف سرّها .

مثلام   يعلمم النماب أن نقم   مرش 

نمون بلقيس مب الميمب إلمى الشما  ي

باريقة واحد   وهع حمله والسير بمه 

أيامام وليا  حتى ي لوا به إلى بملاد 

الشمما   ويعممرف مممب  نممده ا  مما  

بالعالم العلوي أن هناك طريقة أخرى 

يتمنب بواساتها مب نقله بارفة  ميب 

. 

وربممما ينممون للعلممة موانممع مممب 

التأمير فمع الأامياى  يعمرف النماب 

. بعضها  ويعرف النبع المبعض الآخمر 

فيعرف الناب مثلام لرفع  أمير النمار 

بالإحراق اسمتعما  المماى والتمراب  

بينما يدرك النبمع إبمراهيم طريقمة 

أخرى  خفى  لى الناب    يالع  ليها 

إ  مب خلا  خمالق النمار ومنونهما   

فيممتمنب مممب الجلمموب وسمماها دون أن 

همممذا المنممموا    ؤمر فيه . و لى 
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  نشأ سائر المعاج  .

 

 جزة النبي)ص(القرآن مع
 

  المتفكرر: : اسررمم لرر  هنررا أك

اس ل  ما ه  مع زة النب  محمرن برن 

 عبن الله صلى الله عليه وبله ؟

  : جاى رسو  الله) ( بمعاج  الحكيم

كثير  جدام  اعد بمالآ ف  أالّفم  فيهما 

النتً والمجلدات . قا  ابب اهرااوب 

 فع المناقً  
وكان له) ( معج ات لم  نب لييمره 

ه أربعممة آ ف وأربعمائممة و اكممر لمم

وأربعون معج     اكرت منها ملامة آ ف 

 تنوع أربعة أنواع  ما كمان قبلمه  

وبعممد ممميلاده  وبعممد بعثممه  وبعممد 

 . (1)وفا ه  وأقواها وأبقاها القرآن

مممب أبممرز هممذه المعمماج  الإخبممار 

بالمييبمممات والمممتحنم بالنائنمممات 

والممد اى المسممتجاب واممق القمممر 

 والقرآن النريم . والإسراى والمعراج

والقرآن كتاب جماى بمه محممد) (  

وهو واحد ممب أهم  منمة  كمان قبم  

مبعثه صلى الله  ليه وآله أميّام   يجيد 

القممراى  و  النتابممة  ولممم يت مم  

بأنبياى سابقيب و  بأوصيائهم  وممع 

هذا فقمد جماى فيمه بق مف الماضميب 

                                                           

 . 144     1جم  المناقً   1
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وأنبمماى المسممتقب  وبتشممريع إلهممع 

ه فع أ لمى درجمات كام   فضلام  ب كون

الف احة والبلاغة إلى حد أنمه  حمدى 

به ف حاى العرب وبليماىهم  لممى ممر 

الع ور  ب   حدى بمه الإنمس والجمب  

فلم يقدر أحد منهم  لى معارضمته أو 

 الإ يان بسور  مب مثله .

وما ٌنت تتلرو مرن قا     وج    }

قبله من ٌتاب ولا تخطقره بيمينر  إ اً 

 . (1){لارتاب المبطلوك

وإك ٌنتم ق  ريب مما نزقلنا علرى }

عبننا ق توا بسورة من مثله وادعروا 

شررررهناءٌم مررررن دوك الله إك ٌنررررتم 

 . (2){صادقين

  المتفكرر: : مررا الررذي يثبررت أك

الق:بك هو ٌتراب الله  ولريس مرن وضرع 

 الب : ؟

  : هنمماك مجمو ممة أمممور الحكرريم

مابتة ومسلمة لو  أملهما  و العقم  

بأنمه السليم والضممير الحمع لقامع 

يستحي   لى اخف مث  النبع محمد بمب 

 بد الله) ( أن يأ ع بنتاب مث  القرآن 

 مب  نده . ومب هذه الأمور 
كان محمد) ( رجلام أميام   يجيمد  -1

النتابة و  القمراى  كمما أسملفنا  

وهذا ما لم يختل   ليمه امنمان ممب 

                                                           

 . 48م  سور  العننبوت   آية 1

 . 23م  سور  البقر    آية 2
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المسلميب و  غيمرهم  وقمد اممهد بمه 

 القرآن أيضام كما  قد  .

و كان هذا الأمر موضع ام  لنمان ول

أو  مممب أننممره مشممركو منممة الممذيب 

 اصممروا النبممع قبمم  د مموى النبممو  

أربعيب سنة  فقد كانوا يجدّون البح  

 ب أي دليم  يمنمب أن يواجهموه بمه 

ليدحضمموا د ممواه   وهممذه فرصممة لممم 

 ينونوا ليضيّعوها .

إن مستوى الف احة والبلاغة فمع  -2

ستوى الذي القرآن أ لى بنثير مب الم

كان سائدام فع زمان رسو  الله) (   ممع 

أن قومه كانوا أسياد اللية العربية 

دون منممازع   فنممانوا مضممرب المثمم  

بالمناق الحَسمَب والتعبيمر المخت مر 

 الهادف .

ومع  ل  فقد  ج وا جميعمام  مب أن 

يأ وا بسور   مام  ساوَر القرآن  وهو 

 يتحداهم بأ لى ال وت ليلام ونهارام .

جاى القرآن النمريم بمعلوممات  -3

لم ينب فع الج ير  العربيمة و  فمع 

غيرها مب يعلمها  سواى فع سرد ق مف 

الماضيب بن   فاصيلها وأرقامها  أو 

فع الإاار  إلى بعض الأسرار النونيمة 

مما أكّده العلم  حقمام كحركمة الأرض  

حيمم  كممان السممائد آنممذاك مبا همما  

همما وكنرويتهمما  وكممان المعممروف أن

مساحة  وحركة الشمس والقممر وسمائر 
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 . (1){وٌمٌّ ق  قل  يسبحوكالنواكً   }

ولم ينب اعى مب هذه الأمور معروفام 

 فع  ل  الحقبة مب ال مب .

وكذل  إاار ه إلى  أل   ك  ما فمع 

النون مب  كر وأنثى   وهو مما  مرف 

 حقام "بقمانون ال وجيمة"  وإامار ه 

 إلممى قممانون الجا بيممة وإمنانيممة

الخروج مب النر  الأرضية ... وهنمذا 

إلى ما   يمنب استق مايه فمع حمدي  

كهممذا . وإن اممئ  التف ممي  فعليمم  

 بمراجعة النتً الماوّلة .

فع القمرآن إخبمارات غيبيمة    -4

يمنب للإنسان العادي غير المؤيد ممب 

الله  عالى أن يعرفها قب  وقو ها   ب  

 ل  خارج  ب طاقة البشر العادييب   

 منها  

التنبؤ بعج  البشر  ب معارضمة  -أ

 القرآن  قا   عالى  

قم لئن اجتمعت الإنس وال رن علرى }

أك ي توا بمثم هذا الق:بك لا ير توك 

 (2){بمثله ولو ٌاك بعضهم لبعا ظهي:اً 

. 

إخباره بفممتح منمة حميب كمان  -ب 

المسلمون ضعافام مضاريب لعقد صلح مع 

 مشركع منة  قا   عالى  

                                                           

 . 40م  سور  يس   آية 1

 . 88م  سور  الإسراى   آية 2



 

 

13

2 

 . (1){ا ل  قتحاً مبيناً إنا قتحن}

إخباره بانت مار المرو   لمى  -ج 

  وسيارت 614الفرب بعد أن غلبوا سنة 

الإمبراطورية الفارسمية التمع كانم  

يومئمممذ ومنيمممة  وضمممعف  الدولمممة 

الرومانية التع كان  ن رانية  وكان 

المسلمون يرونهما أقمرب إلميهم ممب 

الدولة الفارسممية   لهمذا بشمّمرهم الله 

 و  فقا   بانت ار الر

فُلبت ال:وم ق  أدنى الأرض وهم من }

 (2){بعن فلبهم سيغلبوك ق  بضع سرنين

. 

جماى القممرآن بتشمريع إلهمع  -هم 

كام  متنامم  يتعمرض لتنظميم جميمع 

جوانً الحيا  الفرديمة وا جتما يمة 

مبيرنام رأي الإسلا  فع أممور السياسمة 

وا قت اد والحرب والسملم وا جتمماع 

يمة .. وهمذا الدسمتور والأخلاق والحر

العظيم   يمنب أن يأ ع به فرد أممعّ 

واحممد فممع مممد  زمنيممة    تجمماوز 

سممنة دون أن نجممد فيممه  23بمجمو همما 

نق ام أو  هافتام و  خاأم و  ليمموام و  

 حشوام .

وكلنا يعلم أن الدسا ير الوضمعية 

يننً   لى وضعها  دد كبير مب  لمماى 

ام القانون  وي مرفون لأجم   لم  قسما

                                                           

 . 1م  سور  الفتح   آية 1

 . 4و  3و 2م  سور  الرو    آية 2
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وافرام مب أ مارهم  ومع  ل     خلمو 

هذه الأنظمة والقوانيب مب ضع  ونقمف 

. و  ي الون ينتشفون خاأ هنا ونق ام 

هناك حتى يعدرلوها مرارام  بينما لمم 

يحتج القرآن إلى  عدي  واحمد  فهم  

 هذا مب وضع البشر ؟

أقرر  يتررنب:وك قمما   مم  وجمم    }

القرر:بك ولررو ٌرراك مررن عنررن فيرر: الله 

 . (1){نوا قيه اخت قاً ٌثي:اً لوج

مب ك  مما  قمد  نقامع بمأن همذا 

النتاب خارج  ب ناماق طاقمة البشمر 

فهو معج    ومعج   خالد   ستمر إلى 

 ما ااى رب  .

لا ي تيه الباطم من بين ينيره ولا }

 . (2){من خلفه تنزيمن من حكيم حمين

 

 الفرق بين المعجزة والسحر
 

  زة المتفك: : بما ا تتميز المع

 عن السح: وال عو ة ؟

  : هناك فمرق كبيمر بميب الحكيم

السممحر والمعجمم   يدركممه كمم   اقمم  

ب ير  إ  المعج    م  حقيقع واقعمع 

خارج  ب حدود البشر وطاقا هم وواقع 

 لى وجه التحدي  والسحر همو  مأمير 

                                                           

 .  82م  سور  النساى   آية 1

 . 42م  سور  ف ل    آية 2
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 لى أ يب الناب يجعلها  مرى الحبم  

أفعى  فالساحر   يييرمر الحبم  إلمى 

يجعلمم   ممرى الحبمم   أفعممى   وإنممما

أفعى  وهمذا فممرق جموهري بينهمما   

 وإلي   ف ي  جهات ا فتراق بينهما  
إن ما  نتجه الرياضة الروحيمة  -أ

والسحر والشمعو   ممب آممار خارقمة 

للعاد  خاضع لمناهج  عليمية معينمة 

لها أسا ذ ها و لامذ ها  و حتاج إلى 

المران والممارسمة  والمواظبممة فمع 

نب لنم  ممب  علمهما المجاهد  . ويم

و مرن  ليها أن ي   إلى القدر   لى 

القيا  بها  وهمذا بخملاف المعجم    

فإن الأنبياى لم يدرسوا طريقة خلقها 

وإبدا ها  ند أحد  و  فعلها قمبلهم 

أحممد ليتعلموهمما منممه أو ليتعممودوا 

 ليها  وإنما ابتنمار وإبمداع ابمب 

سا ته  ما ااهده أحد  و  قمدر  لمى 

 ب قبلهم و  مب بعدهم .مثله أحد م

فممالمعج   غيممر قابلممة للممتعلم 

والتعليم   والسحر   ينون إ  بهمما 

. 

إن  ممم  المر اضمميب والسممحر   –ب 

ينثر وقو ه  ويسه  الإ يان بمه  نمد 

أه  ال نعة  فيقع فيه ا اتراك  فملا 

مانع مب أن يتعدد فا لوه فع أمماكب 

مختلفممة  بينممما المعجمم      نممون 

إ ا كان  وحيمد  فمارد    معج   إ  

يستايعها أحد  و  يشارك النبع فيها 

ولذا  نمون  لمى  مخلمموق إطلاقممام  
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وجه التحمدي والتعجيم  لنم  البشمر 

ومنهم السحر  والمر اضون  ممب هنما 

 ج  ك  السحر   ب مواجهة موسى  ليه 

السمملا  مممع أنهممم أربمماب ال ممنعة 

وريسايها  وقد أدركوا قب  غيرهم أن 

 وليس سحرام .  مله معج ٌ 

قرال ألقروا قلمرا قا   عمالى   }

ألقوا سح:وا أعين الناس وسرت:هبوهم 

وجاءوا بسح: عظريم * وأوحينررا إلرى 

موسى أك ألقِ عصا  قإ ا ه  تلقف مرا 

ي قكوك * قوقع الحق وبطم ما ٌرانوا 

يعملوك * قغُلبروا هنالر  وانقلبروا 

صاف:ين * وأُلقرر  السرح:ة سراجنين * 

 . (1){لمينقالوا بمنا ب:ب العا

إن الأ ما  السحرية والشمعو ات  -ج

وأصناف الرياضات  دور فع فل  محمدّد 

   تعداه   و  يمتمنب أصمحابها ممب 

 لبية ك  طلبات الناب ورغبما هم إ  

إ ا كانمم  ضمممب نامماق ممما  علممموه 

و مرنوا  ليمه  ولهمذا همم يحضّمرون 

الأاياى مسبقام  ويقومون بعرضها  لمى 

أحمد الحاضمريب  الجمهور  فلو ابتنر

طلبام لم يعمدوا لممه  د مه لنمانوا 

 كييرهم مب الناب  اج يب  مامام .

أما المعج   فإنها غالبام ما  نون 

بالً مب الناب  فمثلام قمو  إبممراهيم 

هم الذيب اقترحوا إحراقمه بالنمار  

وقو  صالح  ليممه السملا  همم المذيب 

                                                           

 . 121إلى  116م  سور  الأ راف   آية 1
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طلبوا منه الناقة   وحدّدوا أوصافها 

ممد  حملهما . وقمو  ومنان خروجها و

موسى هم الذيب سألوه أن يفجمر لهمم 

مب الحجر  يون الماى. وقد جاى قمو  

 يسى  ليه السلا  بمرضماهم ليشمفيهم 

وبمو اهم ليحييهم   ولمم يمأتِ بهمم 

هممو  وهنممذا .. و  يمنممع  لمم  أن 

ي يدهم النبع ممب  نمده بمعجم   أو 

 أكثر إ  رأى فع  ل  م لحة .

   لبيمة وكذل    يعنع همذا ضمرور

النبع لن  طلبا هم حتى لو كان   لى 

وجممه اللعممً وا سممته اى أو العنمماد 

 والمنابر  .

 

 تحريف القرآن ومصحف فاطمة
 

  المتفك: : هم ق  المسرلمين مرن

يعتقن أك الق:بك حُ:قو وفُيق: ؟ وما هو 

 مصحف قاطمة ؟

  : لقممد أطبقمم  كلمممة الحكرريم

المسمملميب  لممى أن ممما بمميب دفّتممع 

او  حاليام همو القمرآن النتاب المتد

الذي جاى به محمد بب  بمد الله) ( دون 

زيمماد  أو نقي ممة ودون  يييممر و  

 حري . هذه  قيد نا فع القرآن ومما 

جاى  ب بعض السل  ممما يخمال   لم  

 مأوَّ  ومردود .
وأما م ح  فاطمة فهو فمع مضممونه 

إ  أنهمما سمملا  الله   يب هذا الم ح   
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وام   ليها لمما كانم   نتمً فمع هم

نسختها بعض الشروح والتفسير وأسباب 

النمم و  والإاممارات إلممى الناسممخ 

والمنسو  ونحو  لم  فقمد كبمر حجمم 

م ممحفها   وصممار أكبممر مممب الم ممح  

المعممروف  فتمموهّم الممبعض أن فممع 

المسلميب مب يدّ ع وجود م ح  ميماير 

لهذا الم ح . وكي  يدّ ع  لم  ممؤمب 

 إنَّرا نحرن نزلنراوالله  عالى يقو    }

 . (1){الذٌ: وإنا له لحاقظوك

  المتفكرر: : يقررول الرربعا : إك

محمناً لم يكن نبياً  وإنما هو مصرلم 

اجتماع  وقا ن قرذ وشرخص  ٌر  قراد 

قومه إلى الخ ص من جهلهرم وضرر لهم  

 قهم هذا صحيم ؟

  : مما   بد أن ياعلم فمع الحكيم

هذا المضمار هممو أن الأنبيماى كلهمم 

 ممب  مع ممومون  ممب الخاممأ  من هممون

الر يلة والمعاصع  و ل  لأنه مب غير 

الممنب أن ينون الهادي لهمة ضما م   

ويستحي  أن ينون مرادها آممام  وهذا 

أمر يحنم به العق . وقد كمان رسمو  

الله) ( مع ومام كييره مب الأنبياى حيم  

لم ياسجّ   ليه مع ية واحد   ب  كمان 

مثا م ياحتذى فع كم  جوانمً الحيما   

ن    در كم   جليمات الأخملاق و نه كا

 والفضائ  .

                                                           

 . 9م  سور  الحجر   الآية 1
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وأما الم لح ا جتما ع أو القائمد 

الفذ فهو وإن كان  لى مستوى  اٍ  مب 

الممي ات الشخ ية وال فات الخلقيمة 

إ  أنه   ينون مسددام بحي  يحنم فمع 

الأاياى وكأنه يقرأ فع كتاب الييمً  

ودون أن ي در  نه خامأ خالاقمع واحمد 

  و  يخممال  طيلممة  مممره الشممري 

التعاليم التع جماى بهما ولمو ممر  

 واحد  .

ونحب نرى فع زماننا هذا النثيريب 

مب القاد  يتراجعون  ب بعض مبادئهم 

لأج  نيم  رضما امعوبهم   كمما فعم  

غاندي حميب سماير قوممه فمع  بماد  

البقر  فنان يتبرك برومها  لى خملاف 

 قنا ته فيها .

وكممذل  نممرى النثيممر مممب أسمما ذ  

ة فع أرقى الجامعات ينحرفمون التربي

حتى أكثر مما ينحرف الناب العاديون 

. 

ولو كمان رسمو  الله) ( مجمرد م ملح 

اجتما ع  ستفاد مب الفر  التع  خد  

غرضه والتع أ يح  له كثيرام   ولننه 

لم يداهب  ولمم ينتهم  الفمر  غيمر 

المتناسبة مع  عماليم السمماى ولمو 

أدى  ل  إلى التضمييق  ليمه ونفيمه 

 ومحاربته .

هذا فضلام  ب مبوت نبوّ ه بالمعج ات 

 بما   يقب  الش  .

و  بممد أن يعلممم أن هممذه الشممبهة 

نسج خيا  أ مداى  وأمثالها هع ممب 
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الإسمملا   و  يؤيممدها دليمم   لمممع و  

 اريخع سوى الرأي وا ستنتاج الخاطئ 

المعتمد  لى بعض الروايات العاميمة 

 الضعيفة   ب  الموضو ة .

 

 الأنبياءعصمة 
 

  المتفك: : ما النليم على عصرمة

الأنبياء   وما هو دليم عصمة النبر  

 محمن)ص( ؟

  : الأنبياى أمناى الله  لمى الحكيم

رسالته ووحيه  وهم الد ا  إلى طا ة 

الله ورضوانه  وهم المَثَ ا الأ لى للإنسان 

ال الح النام   والقدو  التمع يجمً 

 أن يقتدي بها سائر الناب  فلو كمان

هذا الأميب خائنام ولو مر  واحد  لما 

أمنب الوموق به فع اعى . ولمو كمان 

هذا الرج  كا بام ولو فع قمو  واحمد 

لما أمنب   ديقه فمع امعى يدّ يمه . 

ولو كان هذا الآمر بمالمعروف  اصميام 

فلممب يممتمنب مممب د ممو  النمماب إلممى 

 الاا ة .. وهنذا .
فلا بد أن ينون النبع منّ هام  ب ك  

ومام مب كم  خامأ  كمع ينمون  يً مع 

 إمامام للناب يؤ س به. قا   عالى  

لقن ٌاك لكرم قر  رسرول الله أسروة }

 . (1){حسنة

                                                           

 . 21م  سور  الأح اب   آية 1
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وقمما  أيضممام بعممد  كممر  ممدد مممب 

 الأنبياى  

أولئرر  الررذين هررنى الله قبهررناهم }

 . (1){اقتن 

واممهد الله  عممالى بع مممة النبممع) ( 

 فقا   

{ 
ن
وما ينطق عن الهوى إك هو إلا وح 

 . (2){يوحى

والوجدان قاضٍ بمأن مجمرد احتمما  

صدور النذب أو الخيانة أو الخاأ  ب 

الرسو  يليع الوموق بقوله  فلا يبقى 

به ممب  مجا  لت ديقه فع مما يجمعى 

 أوامر إلهية و عاليم سماوية .

  المتفك: : مرا هر  حرنود عصرمة

 الأنبياء ؟

 : ما يوجبمه العقم  ممب   الحكيم

بع خامأ الع مة هو أن   ي در  ب الن

فع  بليمغ المد و  أو نسميان لمبعض 

أج ائهمما أو ار نمماب ممما يخممال  

الشريعة مب فع  حرا  أو قموٍ  كما ب 

أو فع  خيانة  أو  رك واجً كال ملا  

 وال و  ونحو  ل  .
وأما ما سوى هذه الأمور فهو مممورد 

 أخذ ورد بيب المسلميب .

والشيعة الإمامية ينفون  ب النبمع 

ان والسمهو فمع والإما  الخاأ والنسي

                                                           

 . 90م  سور  ا نعا    آية 1

 . 4م  سور  النجم   آية 2
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مقمما   بليممغ الشممريعة وفممع مقمما  

 ابيقها وفع غيمر  لم  أيضمام  لأنمه 

منفّر للناب  ولأنه يفتح لهم المجما  

واسعام ليظنوا به الظنون السيئة كأن 

يحسبوا أنه ا خمذ الخامأ والنسميان 

 ريعة للوصو  إلى المع ية  فيشجعهم 

 لمم   لممى فعمم  المع ممية متممذر يب 

 بالخاأ والنسيان .

هنا يأوّ   لماى الشيعة ك  مما  مب

 ظاهره خلاف  ل  .

وجوّز بعض الأاا ر  وقموع المعاصمع 

والذنوب مب الأنبياى  ب  جوّز بعضمهم 

 ليهم النفر  ولميس لهمم  لمى همذه 

 الد اوى دلي  صحيح .

فن  ما يتمسمنون بمه ظمواهر بعمض 

الآيممات التممع   بممد مممب  أويلهمما 

بإرجا ها إلى ما همو أظهمر منهما . 

ينا فع هذا المقما  الأخمذ بمما وينف

 قدمناه مما يحنم به العق  .

  به المتفك: : ٌيف نفس: ما نطق 

الق:اك مما ظاه:  وقوع المعصية مرن 

 بعا الأنبياء عليهم الس م ؟

  : جاى فع القمرآن آيمات الحكيم

ظاهرها وقوع المع ية أو الخاممأ ممب 

بعض الأنبياى و ل  مث  قوله  عمالى  

. وقولممه  (1){ىوعصررى بدم ربرره قغررو}

 عالى  مب إبمراهيم  ليمه السملا    

                                                           

 . 121م  سور  طه   آية 1
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قلما جن عليه الليم رأى ٌوٌباً قال }

. وقا   عالى حناية  مب  (1){هذا رب 

قروٌز  النبع موسمى  ليمه السملا   }

موسى ققضى عليه قرال هرذا مرن عمرم 

. وحنايمة  مب  ي النمون (2){ال يطاك

و ا النرروك إ   هررب  ليممه السمملا   }

و ب  (3){نقنر عليهمغاضباً قظن أك لن 

ولقن همرت النبع يوس   ليه السلا   }

. وكمذل   مب النبمع  (4){به وهمق بها

وظرن داود أنمرا داود  ليه السلا   }

. وقا  مخاطبام رسو  الله) (   (5){قتنقا 

وتخف  ق  نفس  ما الله مبنيره وتخ رى }

 . (6){الناس والله أحق أك تخ ا 
 وك  هذه الآيات     مد  ند النظمر

الثاقً فع إمبات ح و  المع مية ممب 

الأنبياى   فبعد وضموح الآيمات التمع 

 شهد بع ممتهم مثم  قولمه  عممالى   

أولئررر  الرررذي هرررنى الله قبهرررناهم }

. والآيات التع  تحمدث  مب  (7){اقتن 

كونهم مخل يب   يتمنب الشمياان ممب 

إنا أخلصناهم بخالصة إغوائهم مث   }

                                                           

 . 71م  سور  الأنعا    آية 1

 . 15م  سور  الق ف   آية 2

 . 87م  سور  الأنبياى   آية 3

 . 24م  سور  يوس    آية 4

 . 24ور      آية م  س5

 . 37م  سور  الأح اب   آية 6

 . 90م  سور  الأنعا    آية 7
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نره ٌذل  لنصر:و ع  و}(1){ ٌ:ى النار

السرروء والفح رراء إنرره مررن عبادنررا 

قرررال قبعزتررر  . و} (2){المخلصرررين

لأفررويتهم أجمعررين إلا عبرراد  مررنهم 

 . وغير  ل  كثير . (3){المخلصين

و ليه فهع إما وارد  مورد "إيماك 

أ نع واسمعع يمما جمار  لأجم   نبيمه 

الناب و عليمهم أو أنها  تحممدث  مب 

مخالفة بعض الأوامر الإراادية التع   

   بالع مة أو أنها خلاف الأولى . اخِ 

وكي  كان فإن ك  هذه الآيات مأولةٌ 

وغير محمولة  لى ظاهرها  لأن الدلي  

العقلع القاضع بع ممتهم مقمدّ   لمى 

الأدلة النقلية ومفسرر لهما .  ماممام 

كما فعلنا فع الآيمات التمع ظاهرهما 

 جسمية الله    وج  .

وقد كتمً  لمماى الإسملا  فمع همذا 

كتبام  عرض  لبيان هذه الآيمات  ال دد

مف مملام يمنممب لمم  إن إردت الم يممد 

الرجوع إليها  ومنهما كتماب  ن يمه 

الأنبيمماى للسمميد المر ضممى)قده(   

 وكتاب   مة الأنبياى للفخر الرازي .

  المتفك: : ما دامت العصمة من الله

قهم من العنل عصمة بعا الناس وتر:  

بعضهم الآخ: يتيهوك ق  أودية الكفر: 

                                                           

 . 46م  سور      آية 1

 . 24م  سور  يوس    آية 2

 . 83و 82م  سور      آية 3
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 والض ل؟

  الحكيم : مهما يكن اختيار الله عز

وجم قإك هذا السؤال سيبقى مط:وحاً   

إ  لا بن ق  الأخير: مرن تحنيرن شرخص 

للنبوة دوك الآخر:ين   وعليره يعرود 

 السؤال جذعاً .
 والجواب الحلع هو أن يقا   

النبو  ليس  أمرام يوزع  لى الناب 

 وزيعام  وإنما هع فيض إلهع يتلقماه 

أهلام لذل   بمأن كمان يمتلم   مب كان

النفسية ال الحة والروحية العاليمة 

والإمنانية العقلية والبدنيمة التمع 

  مننه مب النهوض بهذه المسؤولية .

و أ ع هذه الإمنانيات ممب م مدريب 

أساسييب  الوراممة وا كتسماب. فمما 

يرمه ا بب  مب آبائمه بحسمً نماموب 

الابيعممة القاضممع بورامممة الأبنمماى  

الأباى يشن   ن مرام مهمممام فمع  خ ائف

 نمموّن اخ مميته . وممما ينتسممبه مممب 

التربية التمع يتلقاهما  لمى أيمدي 

 ويه والمحيايب به  وما ينتسبه ممب 

مجاهدا ه الخاصة و أملا مه الروحيمة 

واسممتخدا   قلممه ومهار ممه الفنريممة 

ينمر  بناى الشخ ية القابلمة لتلقمع 

فيض النبو  . فإ ا وص  الإنسان إلمى 

الدرجمة مممب ال ملاحية صمار ممب هذه 

الممنب أن ينعم الله  عالى  ليمه بمأن 

 يتخذه نبيام وين    ليه الوحع .

فلا يختار الله نبيام إ  بعد أن يبلمغ 

ما   ؤهلممممه حممممم   درجة مب الن
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الرسالة والمحافظمة  لمى الع ممة   

و رك الهوى والشهوات . فممثلام ممب   

يتمنب مب ال بر  لى الجموع والعام  

ي بر  لى  حم  الأ ية والقت  فع كي  

سبي  الله  ومب   يستايع أن يلجم نفسه 

 ب ني  مرادها   يمنب أن ينون قدو  

 فع الن اهة والمانة .

وك  واحد ممب أفمراد البشمر أدرى 

بمقدر ه ومؤهلا ه والله أدرى منه بنفسه 

  وبما يستحقه مب مرا مً النمما  . 

 و  يظممنب أحممد أن الله  مم  وجمم  يعاممع

النبو  للخائب في برره بذل  أمينمام  

وإنممما يعمممد إلممى الأممميب المسممتحق 

 للنبو  فيجعله نبيام .

و ليممه   يخممرج اصممافاى الله  عممالى 

لأنبيائه  ب العد  و ب كونمه إ اماى 

ك   ي حمق حقمه أو وضمع الأممور فمع 

 مواضها .

الله أعلرم حير  ي عرم قا   عالى   }

 . (1){رسالته

  العصمة أنهم المتفك: : هم معنى

 م بوروك على الطاعة ؟

  : الع مممة همع ا متنماع الحكيم

الإرادي  ب مخالفمة الأحنما  الإلهيمة 

المولوية الإل امية . فمجرد مخالفمة 

الأحنا  الإرامادية أو  مد  الإلتم ا  

بالمسمممتحبات والمروهمممات   يخممم  

                                                           

 . 124م  سور  الأنعا    آية 1
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بالع مة . ولما كان الأنبياى  لمماى 

 بواقع الأامياى وبمضمارها وفوائمدها

كعلم أحدنا بنفسه وبعدد أصابع يمده 

كممان مممب غيممر الممنممب أن يفعلمموا 

المع ية لعلمهم بآمارها  لى المروح 

والجسد  وبضررها النبير فمع  مليمة 

 النما  وا قتراب مب المالق .
فمثلام ه  مب المعقو  أن يقمو  ممب 

يمتل  أدنى مر بة ممب العقم  بشمرب 

كأب فيمه سمم نماقع لمجمرد أن حلمو 

 الاعم .

فع متهم كانم  باختيمارهم بعمدما 

أطلعهم الله  عالى  لى حقائق الأامياى  

فممرأوا فوائممد الاا ممة رأي العمميب  

ولمسوا مضار المع ية لمس اليد  بم  

  يهم  أحمدهم بالمع مية   و   خامر 

لهم  لى با  كما   يخامر  لمى بما  

أحدنا أن يأك  الأوسما  والقمازورات 

 حتى لو جاع و ا  .

بيّنمما أن اختيممار الله  وبممما أننمما

 عالى لأنبيائمه ناامئ ممب أهليمتهم 

لذل  فقد ا ضح أن القضية مب أساسها 

مر باة باختيار الناب أنفسم  فينا  

 . (1)ك  حسً طاقته ومؤهلا ه

                                                           

م  وليتضح ل  الأمر  دبر هذا المثا    همً أن 1

 فمميض الله  عممالى بمثابممة البمم  الإ ا ممع أو

التلف يونع القموي جمدام والمسمتمر فمع جميمع 

أرجاى الأرض ليلام ونهارام ومنذ الأز  وإلى الأبمد 

دون انقااع . فمب كمان يمتلم  جهمازام سمليمام 
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 ـ تبشير الأنبياء بالنبي محمد2
 

  المتفكرر: : هررم ب قرر: الأنبيرراء

 السابقوك بالنب  محمن)ص( ؟

  : نبمع  القا د  أن آخمرالحكيم

ينفّ  لمى مجمعى النبمع التمالع ممب 

بعده  وقد ن ر أكثمر الأنبيماى  لمى 

الأ مميب مممب بعممدهم لياعلممموا قممومهم 

بممالنبع المتممأخر  ويالبمموا مممنهم 

 طا ته وا باع أوامره .
وفع القرآن ما يفيمد بمأن النبمع 

محمد بب  بد الله) ( هو استجابة لد وى 

جدنا إبراهيم خليم  الله  ليمه السملا  

    حي  قا

ربنررا وابعرر  قرريهم رسررولاً مررنهم }

يتلوا عليهم بيات  ويعلمهم الكتراب 

والحكمة ويزٌيهم   إن  أنت العزيرز 

                                                                                                                  

هع  لمى  وصالحام للاستقبا  يح   مب الفميض الإل

أفض  صوت وأوضح صور  حتى كأنه جالس بيب يمدي 

ة   الله وفع محضره . وأما مب كان جهازه  لى درج

بأب بها مب ال لاحية فلب ينا  سوى ال وت مثلام  

م   لمى  وأما إ ا كان الجهاز مريضام   ولم يع

إصلاحه فلب يح   إ   لى صوت مشوش وضعي    قمد 

  يمنّنه مب فهم النلمات وا ستفاد  مممما فيمه 

مب المعلومات . وربما لسوى جهازه   يح    لى 

أنفسنا  نعنس  اعى أبدام إ ن بمقدار جلاى مرايا

 فيها صور الأاياى واضحة وجلية.
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 . (1){الحكيم

وكذل  نف القمرآن صمريحام  لمى أن 

النبع  يسى  ليه السلا  نفّ  لى نبو  

 محمد) ( حي  قا   

وإ  قال عيسى بن مر:يم يرا بنر  }

قاً إس:ا يم إن  رسرول الله إلريكم مصرن

لما بين يرني مرن التروراة ومب ر:اً 

 . (2){ب:سول ي ت  من بعني اسمه أحمن

وأما النف  ليه فع التمورا  فقمد 

 جاى فع سفر أاعيا  

"وحع مب بلاد العرب   فع الو ر مب 

بمملاد العممرب  بيتمميب يمما قوافمم  

اللممدرانييب   همما وا ممماى لملاقمما  

العاشان   يا سنان أرض  يماى وافوا 

  فممإنهم مممب أممما   الهممارب بخبمم ه

السيوف قد هربوا   مب أمما  السمي  

المسلو  ومب أما  القوب المشممدود   

 . (3)ومب أما  اد  الحرب"

ولم ين   الوحع فع بلاد العمرب إ  

 لى محمد بب  بد الله) (  ولم يعرف  ب 

قو  نبع هاجروا خوفام  لى أنفسهم إ  

  ب قومه .

وأما النف  ليه مب الأناجيم  فقمد 

ر برنابا فع إنجيلمه اسمم النبمع  ك

                                                           

 . 129م  سور  البقر    آية 1

 . 6م  سور  ال     ية 2

 16إلى  13  مقققاع  21م  سفر أاعيا   الإصحاح 3

. 
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محمد صريحام  د  مرات حتى أنمه صمرّح 

 بأكثر مب  ل  فقا   

"فلما انت ً آد   لمى قدميمه رأى 

فع الهواى كتابة  تألق كالشمس ن  ها 

    إله إ  الله ومحمد رسمو  الله  ففمتح 

حينئذ آد  فاه وقا    أامنرك أيهما 

الرب إلهع لأن   فضل  فخلقتنع ولنمب 

ضرع إليم   نبئنمع مما معنمى همذه أ

 النلمات   "محمد رسو  الله" ؟

فأجاب الله   مرحبام ب  يا  بدي آد   

وإنع أقو  ل  إن  أو إنشمان خلقم   

وهذا الذي رأيته إنما هو ابن  الذي 

سيأ ع إلى العممالم بعمد الآن بسمنيب 

 ديد   وسمينون رسمولع المذي لأجلمه 

خلق  كم  الأامياى  المذي متمى جماى 

ع نورام للعالم  الذي كان  نفسه سيعا

موضو ة فع بهاى سماوي ستيب أل  سنة 

 ؟ (1)قب  أن أخلق ايئام"

وأما ما ورد فممع الأناجيم  الأخمرى 

فهممو إاممارات    قبمم  التفسممير إ  

بالنبع محمد) (   وإلي  بعضممها ممب 

 إنجي  يوحنا  

لننع أقو  لنم الحق أنمه خيمرٌ  -1

لمق   لنم أن أنالق لأنه إ ا لمم أنا

يأ ينم المعّ ي  ولنب إن  هب  أرسله 

لنم . ومتى جماى  اك يبنّم  العمالم 

                                                           

.  22إلى  14  مقاع  39م  إنجي  بر انا   ف   1

  رجمة خلي  سعاد  .
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 (1) لى خاية  و لى برٍ   و لى دينونة

. 

ومتى جاى المعّ ي الذي سأرسمله  -2

أنا إلينم مب الأب  روح الحمق المذي 

مب  ند الأب ينبثق   فهو يشهد لمع   

و شهدون أنتم أيضمام لأننمم معممع ممب 

 . (2)ا بتداى

وأما المع ي الروح القدب الذي  -3

سيرسله الأب باسمع فهمو يعلمنممم كم  

 . (3)اعى  ويذكركم بن  ما قلته لنم

إن كنممتم  حبمموننع فمماحفظوا  -4

وصاياي   وأنا أطلً مب الأب فيعاينم 

ماع ريام آخر ليمن  معنم إلى الأبد
(4) . 

ولمميس المممراد بممالمع ي جبرائيمم  

الممروح القممدب كممما  وهمممه  بممار  

الفقممر  الثالمم   لأن سممائر الأوصمماف 

الموجممود  فممع  ات الفقممر  وفممع 

الفقممرات الأخممرى    قبمم  ا نابمماق 

 ليه  فالروح القدب   يبنّ  أحدام إ  

 بر الأنبياى والرس   وكذل    يعلمم 

النمماب امميئام إ   بممرهم  و  يسممتمر 

معهم إلى الأبد  وممب كلممة "مع يمام 

ابعمة آخر" الوارد  فمع الفقمر  الر

                                                           

  ط   8و 7  مقاع  16م  إنجي  يوحنا   إصحاح 1

 لنتاب المقدسع .دار ا

 . 16  مقاع  15م  الم در السابق   إصحاح 2

 . 26  مقاع  14م  الم در السابق   إصحاح 3

 . 16و 15  مقاع  14م  الم در السابق   إصحاح 4
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نفهم أن المراد نبع آخر بعمد  يسمى 

  ليه السلا  .

فنلمة "المع ي"  شير بوضموح إلمى 

اخف له صفات جليلة سيأ ع بعد  هماب 

النبع  يسى  ليه السلا   وينون لممه 

اأن  ظيم  و ستمر رسالته خالد  إلى 

الأبد   وفيها قانون الثواب والعقاب 

وإقامة الحمدود ليباّم  النماب  لمى 

 .أ مالهم 

  المتفك: : ما دام النبر  عيسرى

قن ب ق: ب:سول الله قلما ا لم يؤمن بره 

 النصارى

  : ح   فع زمب النبمع) ( الحكيم

حادمة مهمة  رف  بق مة المباهلمة   

 قا   نها  عالى  
قمن حاجق  قيه من بعن ما جاء  من }

العلررم ققررم تعررالوا نررنعُ أبناءنررا 

وأبناءٌم ونساءنا ونساءٌم وأنفسرنا 

ثم نبتهم قن عم لعنة الله على  وأنفسكم

 . (1){الكا بين

وملخفّ الق مة أن رسمو  الله) ( بعم  

إلى ن ارى نجران يد وهم إلى الإسلا   

فجاىوا سجادلونه فع نبو ه وفممع رأي 

الإسلا  فع  يسى بب مريم  ليه السلا   

ولما بلغ الجدا  مبليام   يمنب معمه 

حسم الموق  لأحد الارفيب أامر النبمع 

 و هم إلى المباهلة  أي أن يمد و بد

                                                           

 . 61م  سور  آ   مران   آية 1
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كٌ  مب الارفيب  لمى النما ب منهمما 

باللعنة والهملاك  فممب كمان صمادقام 

نجا  وممب كمان كا بمام وقعم   ليمه 

اللعنة  فوافق الن ارى  لى  ل  فمع 

بداية الأمر  ولنب حميب حانم  سما ة 

المباهلممة  ورأوا إصممرار النبممع) ( 

 لى المضع قدمام بن  طمأنينة أدركوا 

أنممه النبممع المو ممود  وخممافوا مممب 

مباهلتممه   فنن مموا  وقبلمموا بممدفع 

الج ية كح  وسه يحفب لهم مقامما هم 

فع نظر أ با هم ومريديهم  ويمؤمنهم 

 مب د اى هذا النبع ال ادق وسيفه.

وقد أسلم غيرهم مب الن ارى ممب   

 همهم المناصً   و   حنمهمم العم   

فع الموق   و لمى رأب همؤ ى سملمان 

لفارسع الذي كان  لى  لم بتعالليم ا

 يسى  ليه السلا  ووصاياه   وبعلامات 

النبممع الممذي سمميظهر فممع الج يممر  

العربية   وقد أ ترف بها أيضام ملم  

الحبشة آنذاك  وكان ن رانيام   وغير 

 هذيب كثيرون .

  المتفك: : يثي: بعا المست :قين

مس لة ٌث:ة اوجات النب  )ص( بالنقن 

هررم ينراق   لر  مقرام والت :يم   ق

 النبوة ؟

  : ممما دا  ممما يفعلممه الحكرريم

النبع مسموحام بمه امر ام و رفمام  و  

غضاضة فيه بنظر هذيب فلا ينافع مقا  

النبو  .وقد ورد  ب رسو  الله) ( أنمه 
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قا   "حابرً إلمعّ ممب المدنيا مملاث   

الايممً والنسمماى وقممر   ينممع فممع 

 . (1)ال لا 
الأنبيماى مب أخلاق »وجاى  نه) (   

 . (2)«حً النساى

وقد أيّدت هذه الفنر  كتً التاريخ 

فضلام  ب القرآن والنتً المقدسة  فقد 

  وج إبمراهيم  ليمه السملا  بمأربع 

وكذل  يعقوب  ليمه السملا    (3)زوجات

وأممما النبممع داود والنبممع سممليمان 

 ليهما السلا  فقد أكثرا مب النسماى 

    ولم يخرجهما  ل   ب مقما(4)كثيرام 

 النبو  فع نظر أحد .

ونحممب إا  حظنمما أن مبممدأ  عممدد 

ال وجممات كممان أمممرام متعارفممام جممدام 

ومعمو م به بنثر  فع  ل  الع ر حيم  

قّ  وجود المنتفع بواحد   بم  ربمما 

وص   دد زوجات البعض فمع الجاهليمة 

                                                           

 141     8  ج 19  بماب  76م  بحار الأنوار   ج1

. 

 . 197م  منار  الأخلاق     2

. وق مف  219    1 ماريخ الابمري   جم  راجع 3

 . 177الأنبياى   أبب كثير     

م  ورد أن داود  ليه السلا    وج بحدود مائمة 4

امرأ    وأن سليمان  ليه السلا   م وج بحمدود 

أل  امرأ    راجع فع  ل  كتً ق ف الأنبيماى   

للج ائري والتجار فضلام  ب العهمد القمديم ممب 

 "النتاب المقدب" .
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إلى ما يربو  ب العشريب  إ ا  حظنا 

 ل  ندرك أن الإكثار مب النسماى لمم 

ه أي غضاضة  رفية  لى الإطلاق. ينب في

فأي ممانع يمنمع ممب أن ينمون همذا 

النبع واحدام مب أفراد مجتمعه يفعم  

كما يفعلون  ويعي  حسً طريقة العي  

المتعارفة  ما دا    يوجد مانع ممب 

 ل   فما بال  إ ا وجمدت فيمه  مد  

 م الح هامة؟

ونوضح  ل  بالقو  أن النبع) ( لم 

لم الح سياسمية ينثر مب ال وجات إ  

واجتما يممة أدت إلممى  قويممة مركمم ه 

الدينع كنبع و ثبي  د و ه وانتشمار 

رسالته  ولهذا كان  نسايه   ما خملا 

واحد   أرام  ومالقات  وكبّ كبيمرات 

 فع السب و وات أو د .

ويذ ب لذل  ك  مب راجمع التماريخ 

واطلممع  لممى ظممروف هممذه ال يجممات 

 المتعدد  .

 

 القوةالنبي محمد)ص( ومنطق 
 

  )المتفك: : لما ا ٌاك النبر )ص

 خاتم ال:سم والنبيين ؟

  : ما ٌراك قا   عالى   }الحكيم

محمن أبا أحن من رجالكم ولكن رسرول 

 . (1){الله وخاتم النبيين

                                                           

 . 40ور  الأح اب   آية م  س1
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 كرت ل  فع ما سبق الدلي  العقلع 

 لى ل و  بع  الأنبيماى  وأن الهمدف 

مب  ل  هداية النماب إلمى النمما   

اى السابقون ياقتلمون ولما كان الأنبي

أو يمو ون دون أن ي لوا إلى الهمدف 

الذي أرسلوا مب أجله  وكان أ با هم 

يقومون فع ما بعد بتحري   عماليمهم 

وكتبهم كان الدا ع إلى إرسا  الرس  

بد فمع    ي ا  قائممام   إ  أنمه   

نهاية المااف مب استنما  حلقات هذه 

السلسلة   و  بد أن ينون هنماك حمد 

ق   نده . فإما أن  قم   نمد همذا  

 النبع أو  ق   ند  اك .

وبممما أن القممرآن هممو المعجمم   

الخالد  التع    قب  التحري   وبما 

أن الإسلا  الذي بيّنه محمد) ( للنماب 

كديب كام   ناو  جميع جوانً الحيا  

فقد بلغ بذل  الهدف الذي  نتم  بمه 

 سلسلة الأنبياى  و ختم مسير هم به .

إ ا آمنا بأن محمدام نبع فملا  ونحب

منا  مب أن ن دق بما جاى به . ومما 

جاى به أنه   نبع بعده  بينما كمان 

الأنبياى السابقون يبشررون بمب يمأ ع 

مب بعدهم  ولو كان بعده نبمع للم   

أن يخبرنا به  ولم يفعم   بم  صمرّح 

 بعد  وجود نبع آخر .

أما العلة فع كونمه همو بالخ مو  

ياى فهذا أمر إلهع   يمنب خا م الأنب

لنمما أن نحممدده أو أن نفممرض  لممى الله 

 عالى ما يجً أن  يفعله .
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نعم يمنب لنا أن نتلمّس بعض الأوجه 

التع   بد أن لها دخ  فع هذا الأممر 

 ومنها  

أن رسممو  الله) ( نجممح فممع نشممر  -1

الإسلا  نجاحام لم يتيسر لأحد مب قبلمه 

ة مب الأنبيماى  فوضمع ركمائ  الدولم

 الإسلامية  ودان لها الناب .

أنه ) ( بلّغ الناب ك  الأحنما   -2

الأساسية التع   بد منها ممما يجعم  

 مب هذه الأمة خير أمة أخرج  للناب .

أنه  رك لهم القمرآن النمريم   -3

وهو كتاب خالد فيه ك  مما يحتماجون 

إليه مب  عماليم   ومعجم      قبم  

التحريمم   ويينمميهم  ممب الأنبيمماى 

 الرس  .و

وجود الأئمة مب بعده ينملون ما  -4

بدأه ) (   ويوضّحون مما أنمبَهَم ممب 

 عاليمه   ويحمون اريعته مد  مديد  

 مب ال مب .

كان رسو  الله أفض  وأقوى وأنجمح  -5

اخ ية نبوية أرسل  إلى الناب  لمذا 

كان له هذا الإكرا  مب الله  عالى بمأن 

جاع  خما م النبيميب لتبقمى رسمالته 

اريعته مستمر  إلى يو  القياممة . و

 وليبقى  كره خالدام   يمحى .

أيها الناس إنه لا نب  »قا  ) (   

بعني  ولا سنة بعن سرنت  قمرن ادعرى 

 لرر  قررنعوا  وبنعترره قرر  النررار 

قرراقتلو   ومررن اتبعرره قإنرره قرر  
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 . (1)«النار

  المتفكرر: : لمررا ا حُ:مررت الأمررم

ال حقة من نعمة النبروة  ألريس قر  

 ظلم لها ؟ ل  

  : يرسممم  الله  عمممالى الحكررريم  

الأنبيمماى مرا مما  لمشمما ر أحممد مممب 

الناب  وإنما يرسلهم لأج  إقامة ديب 

الله فع الأرض   فإ ا وجد ما يد و إلمى 

 لمم  بعمم  بممما يفممع بالحاجممة مممب 

النبياى  وقد كان النماب فمع الأممم 

السممابقة غممارقيب فممع الجهمم  وقلممة 

 الممو ع وانعممدا  النضمموج الفنممري 

فنانوا يعمدون إلمى قتم  أنبيمائهم 

و حري  ارائعهم ممما يقتضمع إرسما  

 رسو  جديد .
ولما جاى رسو  الله محمد) (   وقما  

بممدوره  لممى أكممم  وجممه  ونشممر كمم  

 عاليم الديب الإلهع دفع الأممة نحمو 

درجة هامة مب التنام  والنضوج حتمى 

 قا   نها  عالى  

ٌنررتم خيرر: أمررة أخ:جررت للنرراس }

لمع:وو وتنهررروك عرررن تررر م:وك برررا

 . (2){المنك:

ولما كان القمرآن كتابمام سمماويام 

خالدام ومحفوظام  مب أن  نالمه أيمدي 

                                                           

 53370  ح  2  باب  4م  مب   يحضره الفقيه   ج1

    163 . 

 . 110م  سور  آ   مران   آية 2
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المحرفيب لم يعد مب حاجة إلمى بعم  

أنبياى آخريب  وليس هذا انتقاصام مب 

الأمم اللاحقة و نريمام لهمم السابقة  

ب  الأمر  لى  نس  لم   ماممام  فمإن 

هما وقلمة الأمم السابقة لضمع  إيمان

و يها احتاجم  إلمى  مدد كبيممر ممب 

الأنبياى كما هو حا  بنمع إسممرائي   

أما هذه الأمة المرحومة فقمد كفاهما 

نبع واحد اهتمدت بمه  فأغناهمما  مب 

 غيره مب الأنبياى .

 

 

 النبي محمد)ص( ومنطق القوة
 

  المتفكررر: : مرررن المعررر:وو أك

الأنبياء ين ر:وك تعراليمهم بط:يقرة 

سن   قمرا برال الحوار وبالت  ه  أح

نب  الإس م جاء بالسيف ومنطق القروة 

 ؟

  : لميس الحموار وأسملوب الحكيم

النلمة الايبمة إ  وسميلة مممب  مد  

وسائ  يستعملها الدا ع  ولعلها أهم 

وسائله  لى الإطلاق   وقد ا تمدها ك  

الأنبياى  ليهم السلا  بما فيهم رسو  

الله) (   وامته القرآن النريم بالآيات 

تحدمة  ب دور الحوار والنلممة   الم

 قا   عالى  
ادع إلررى سرربيم ربرر  بالحكمررة }

وجررادلهم بررالت   والموعظة الحسنة 
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 . (1){ه  أحسن

ولا ت رادلوا أهرم وقا   عمالى   }

 . (2){الكتاب إلا بالت  ه  أحسن

ادقع بالت  ه  أحسن وقا  أيضام   }

قإ ا الذي بين  وبينه عرناوة ٌ نره 

 . (3){ول  حميم

س أد   لممى ا تممماد الإسمملا  ولممي

المحمدي النلمة أسلوبام فمع المد و  

مب القرآن النريم  فإنه كملا  موجمه 

 إلى ك  الناب يد وهم إلى الإسلا  .

ومع هذا فإن أسلوبام آخر   بد ممب 

اسممتعماله  نممد الضممرور   أ  وهممو 

أسلوب القو  . وهو أسلوب  ا  أيضمام 

لجميع الأنبياى   ولننمه لمم يتيسمر 

عظمهم نتيجمة ظمروفهم القاسمية . لم

ولو قدروا  لى استخدامه لما قّ مروا 

. 

قا   عالى حناية  ب لسمان النبمع 

 لوط  ليه السلا   

قال لو أك لر  بكرم قروة أو بوي }

 . (4){إلى رٌن شنين

وأما النبع موسمى وداود وسمليمان 

فقد  سنّى لهم  ل  فاستخدموا القمو  

 لنشر الإسلا  كما هو معلو  .

                                                           

 . 125م  سور  النح    آية 1

 . 46م  سور  العننبوت   آية 2

 . 34م  سور  ف ل    آية 3

 . 80م  سور  هود م آية 4
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إنجي  لوقا  مب النبمع  يسمى  وفع

  ليه السلا  أنه قا   

ومب ليس لمه فليبمع موبمه ويشمترِ 

 . (1)سيفام 

وقد  انى الأنبيماى السمابقون ممب 

أممهم كثيرام   فمنهم مب قت   ومنهم 

مب أحرق   ومنهم مب حاولوا صمملبه . 

وممما  لمم  إ  لأنهممم لممم يقممدروا أن 

يعتمدوا السي  فع الدفاع  ب د و هم 

ب رسمو  الله لمم يسمتاع أ مدايه   ولن

النيمم  منممه لتح ممنه مممنهم بالسمملاح 

والرجا  . وهذا مما منّنمه ممب نشمر 

 د و ه  لى أكم  وجه .

ولم ينب رسو  الله) ( ليضع السي  فع 

موضع  نفع فيه النلمة  ب    يعتممد 

خيار القتما  إ  كخيمار أخيمر بعمد 

 اليأب مب العلاج الآخر .

مب الله بعباده  وليس رسو  الله) ( أرحم

ثر ممب    فهو مع  ل  يقو  له فع أك

 موضع  

يررا أيهررا النبرر  جاهررن الكفررار }

 . (2){والمناققين وافلظ عليهم

                                                           

 .  36  مقاع  22م إنجي  لوقا   إصحاح 1

  وسور  التحمريم    73سور  التوبة   آية م  2

 . 9آية 
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 في بيان أسرار الإمامة
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 أدلة لزوم الإمامة
 

  المتفك: : ما المقصود بالإمامرة

 الت  ه  أصمن من أصول النين ؟

  : لية همع  قمد  الإمامة الحكيم

اخف  لى آخريب ليقتدوا به   إما مب 

جهة خاصة كإما  الجما ة  فهو قمدو  

فع ال لا  فقه  وإما ممب جهمة  اممة 

فهو الإما  بقو  مالق  إ  هو القدو  

لجميع الناب فع مختل  اؤون الحيما  

. ولممما كممان الرسمم  مشمما   نممور   

يهتممدي بهممم النمماب  ويقتممدون بهممم 

 ى الله  عالى .كانوا أئمة هدا م إل
 قا     وج   

وجعلنرراهم أ مررة يهررنوك ب م:نررا }

وأوحينا إليهم قعم الخير:ات وإقرام 

الص ة وإيتاء الزٌراة وٌرانوا لنرا 

 . (1){عابنين

ومن ً الإمامة أ لى ر بة مب مقما  

النبو  إ  ليس ك  نبمع يجعم  قمدو  

 للناب .

قا   عالى لخليله إبمراهيم  ليمه 

                                                           

 . 73م  سور  الأنبياى   آية 1
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بو ه برهة مب السلا  بعدما مضى  لى ن

 (1){إن  جاعل  للناس إماماً ال مب   }

. 

وهع  ندنا من ً إلهع ورئاسة  امة 

فع أمور الديب والدنيا نقمو  مقما  

النبو  فع حا   دمها . فملا بممد ممب 

وجود إما  مفترض الاا ة فع ك    مر 

إلممى يممو  القيامممة   و  فممرق بمميب 

 النبو  والإمامة إ  بالوحع .

 يم على لرزوم المتفك: : ما النل

الإمامة وض:ورة وجود إمام ق  ٌم عص: 

 ؟

  : ات الممدلي  العقلممع الحكرريم 

الذي سقناه  لى ضرور  إرسا  الرسم  

هو الدلي  هنا القاضع بلم و  وجمود 

إما  فع ك    ر بحيم     خلمو الأرض 

مب حجة   كع   يتيه الناب فع أودية 

الضلا    فهم يحتاجون إلى مَثٍَ  أ لمى 

دهم ويعلمهم  ويبيّب لهم ما مسدّد يرا

 يحتاجونه مب أحنا  الله .
وهذا المثم  الأ لمى إمما أن ينم   

 ليه الموحع فهمو النبمع أو   فهمو 

الإما  الذي يقو  مقا  النبع فع كم  

وظائفه   إ  أنه يبيب للناب امريعة 

النبع   أنه يأ ع بتشريع جديمد فمع 

مقاب  التشريع الذي جاى به النبع   

مرٌ إلى يو  القيامة لنمع   وهذا مست

                                                           

 . 124م  سور  البقر    آية 1
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 ينون للناب  لى الله حجة .

والأمة وإن بلي  مرحلة ممب النضموج 

الفنممري جعلتهمما  ممؤمب بممالخاوط 

العريضة لرسا ت الله إ  أنها    ستينع 

 مّب يبيب لها  فاصي   ل  الرسا ت   

ويدافع  ب الأصو  والنليات  فيحميها 

مممب اممبهات المضممليب  ويسممدد خاممى 

 . (1)اى إن زلّ  بهم الأقدا العلم

                                                           

م  ولنع يتضمح لم  لم و  الإماممة  مدبر همذا 1

المثا   وهً الله  عالى لنم  واحمد منما حواسمام 

خمسام يلمس بها الأاياى  ويسمع بهما الأصموات   

ق بواساتها أيضام  ويرى الموجودات   ويشم ويذو

وك  واحد  مب هذه الحمواب قابلمة لأن  خامئ   

فقه  رى العيب نقاة اللهً الموجود  فممع طمرف 

حب  مشمتع  دائمر  ممب اللهمً حينمما  امديره 

بسر ة  وقد  حس يدنا بالبرود   نمدما نضمعها 

فع ماى ساخب بعد وضعها فع مماى بمارد . وقمد 

و بعمد نشعر أننا   ن ا  نسمع دقات السا ة ول

إبعادهمما  ممب الأ ن .. وهنممذا   فتحتمماج هممذه 

الحواب إلى ما ي حح لها خاأها فتعود فع  لم  

إلى العق  الذي يبيب الأمور ويظهر العلمة فمع 

 وقوع الحواب بالخاأ .

فجسم الإنسان صاحً الحواب الخمس لمم يسمتيبِ 

 ب إما  يسدد خاى حواسه . فني  بأممة قائممة 

ب ممب البشممر ؟ أ  برأسها فيها مئمات الملايمي

 حتاج إلى إما  مع و   ب الخاأ يسددها وير ى 

اؤونها   وهع  رضة للخامأ أكثمر ممب الحمواب 

 بنثير ؟
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  المتفكرر: : ألا يكفرر  القرر:بك

لهذاية الناس وتسنينهم وهو المع زة 

 الخالنة ؟

  : القممرآن إممما  يهممدي الحكرريم

الناب  إ  أنه إما  صمام    يمننمه 

أن ياعرب  ب كثير مب الأمور الخلافيمة 

  والقرىب حمّا  وجموه   وهمو قابم  

 للتأويمم    أ   ممرى أن آيممة واحممد 

 حتم   ددام كبيرام ممب التفسميرات   

فيأخذ ك  أناب بمما يلائمهمم  فيقمع 

بيممنهم الخمملاف والمشمماحنة   ولمميس 

بمقممدور القممرآن أن يبمميرب ل مماحً 

التفسير الخاطئ خاأه . أمما الإمما  

فهو ناطق   يفسرّ كلا  الله  عمالى  لمى 

وجهه الحقيقمع دون أن يسممح لأصمحاب 

شمابهة المآرب باستخدا  الآيمات المت

لتحقيممق م ممالحهم وبمم  أفنممارهم 

 المسمومة .
والقرآن موجود بيب أيدي المسلميب 

منذ أن ار ح   نهم نبميهم) (  وممع 

 ل  فقد  فرقوا ايعام  فلو كان وجود 

القرآن أو حتى السنة الشريفة كافيام 

فع رفع الخلاف ما احتاج  الأممة إلمى 

 الإمامة   ولنب كما  رى .

ياممة التممع والقممرآن بمثابممة الخر

 حدد معالم الاريق للوصو  إلممى بمر 

الأمان  والإما  همو الربمان المماهر 

الممذي  ليممه أن يسممتفيد مممب هممذه 

الخرياة لإي ا  السمفينة إلمى سماح  
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النجا    فلو أ اينا الخريامة بيمد 

البحار  العادييب  ختلفموا فمع حم  

رموزها   واقترح كمٌ  ممنهم ا جاهمام 

ؤدي إلمى ميايرام   جاه الآخر ممما يم

الضممياع و حاممم السممفينة وهمملاك مممب 

 بداخلها.

إن  تار  قرريكم »قا  رسو  الله) (   

الثقلين ؛ ٌتاب الله وعت:ت  أهم بيتر  

ما أك تمسكتم بهما قلن تضلوا بعرني 

 . (1)«أبناً 

ومب هنا نعرف أن الحدي  الموجمود 

فممع أيممدي بعممض المسمملميب مممب أن 

س الثقليب هما كتاب الله وسنّة النبع لي

صحيحام  إ  ليسمم  السمنة بأبعممد ممب 

القرآن  ب التأوي    ب  همع قابلمة 

للتحري  أيضام   والقرآن غيمر قابم  

لذل  كما بيّنما . و ليمه فملا  نفمع 

السنة فع صيانة الأمة  ب الضلا    ب  

لم   دهم إ  اختلافام حيم  حرّفوهما   

ووضعوا الأحادي  النا بة  لمى لسمان 

بمماع أهمم  الرسممو ) (   و ركمموا ا ّ 

 البي    فضلّوا .

ولممو أخممذ النمماب بقممولهم  لمميهم 

السلا   هتدوا   ولسماروا  لمى همدى 

القممرآن   وحاملمموا  لممى المحجممة 

 البيضاى .

 

                                                           

 7  ح  7  باب  106     23م  بحار الأنوار   ج1

. 
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 طرق إثبات الإمامة
 

  المتفكررر: : النبررروة تثبرررت

 بالمع زة قكيف تثبت الإمامة ؟

  : الإماممة من مً يشمترط الحكيم

 فيه ملامة أمور  
  معيَّنام ممب قبم  أن ينون الإما -1

الله  عالى     مب قب  أحد ممب البشمر 

 حتى ولو كان نبيام .

أن ينون مؤيدام بالعلم الإلهع    -2

 فلا يحتاج إلى  لم أحد .

أن ينون مع ومام كمما الأنبيماى  -3

  ليهم السلا  .

مب هنا    ثبم  إماممة الإمما  إ  

بالتعييب الإلهع الذي ياستنش  مب خلا  

قاعع صادر  ب رسو  الله) ( أو نف صريح 

 ب الإما  السابق الذي مبت  إمامتمه 

 بالنف ال ريح القاعع .

ولأج  همذه الشمرائه الثلاممة وقمع 

الخمملاف فممع مسممألة الإمامممة بمميب 

 المسلميب .

  المتفك: : من هم الأ مرة الرذين

ثبتررت إمررامتهم بالررنليم القطعرر  

 المذٌور ؟

  : روى كمم  المسمملميب الحكرريم

ا رام  ب الرسو ) ( يقو    حديثام متو

هم ممب  الخلفاى مب بعد إ نا  شر كل
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 . (1)قري 
وقممد  ممدّدهم بأسمممائهم وأسممماى 

آبائهم فع  دد كبيمر ممب الروايمات 

يمنب مراجعتها فمع النتمً المخت مة 

كنتاب كفايمة الأممر فمع المنف  لمى 

الأئمممة ا منممع  شممر للخمم ز  وكتمماب 

منتخً الأممر للنلباينمانع   وكتماب 

الأمممر  بممب  يمماش وغيرهمما . مقتضممً 

 وهؤ ى الأئمة الإمنا  شر هم  

 × . لع بب أبع طالً -1

امتدت إمامته مب وفا  النبع سمنة 

 للهجر  . 40إلى سنة  11

الإما  الحسب بب  لمع بمب أبمع  -2

 × .طالً

إلى سمنة  40امتدت إمامته مب سنة 

 للهجر  . 50

الإما  الحسيب بب  لع بمب أبمع  -3

 × .طالً

إلى محر   50إمامته مب سنة  امتدت

 للهجر  . 66سنة 

الإممما   لممع بممب الحسمميب زيممب  -4

 × .العابديب 

إلى سمنة  61امتدت إمامته مب سنة 

 للهجر  . 95

 × .الإما  محمد بب  لع الباقر  -5

إلى سمنة  95امتدت إمامته مب سنة 

                                                           

 .  10م  اريخ الخلفاى   السيوطع     1
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 للهجر  . 114

 × .الإما  جعفر بب محمد ال ادق -6

إلى سنة  114 امتدت إمامته مب سنة

 للهجر  . 149

× الإما  موسى بب جعفر النماظم  -7

. 

إلى سنة  149امتدت إمامته مب سنة 

 للهجر  . 183

 × .الإما   لع بب موسى الرضا -8

إلى سنة  183امتدت إمامته مب سنة 

 للهجر  . 2203

 × .الإما  محمد بب  لع الجواد -9

إلى سنة  203امتدت إمامته مب سنة 

 . للهجر  225

 × .الإما   لع بب محمد الهادي -10

إلى سنة  225امتدت إمامته مب سنة 

 للهجر  . 254

× الإما  الحسب بب  لع العسنري -11

. 

إلى سنة  254امتدت إمامته مب سنة 

 للهجر  . 260

الإما  محمد بب الحسمب الحجمة  -12

 المنتظر  ج  الله فرجه الشري  .

للهجر    و   260بدأت إمامته سنة 

  ا  إلى يومنما همذا . فهمو إمما  

الع ر اليائمً المذي نترقمً ظهموره 

ليمه الأرض قساام و د م كما ملئ  ظلمام 
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 وجورام .

هؤ ى هم الأئمة الإمنما  شمر المذي 

بشمّمر بهممم رسممو  الله) ( . وكلهممم مممب 

 ريته ب  هو وَلَدَهم   وكلهم مب قري  

  وكلهم هارون مهديون مع مومون  مب 

ر  منهم التماريخ إ  الخاأ  لم يمذك

فع  الخيرات والعلم والعم  ال مالح 

. 

  لنص المتفك: : لما ا لا بن من ا

والتعيين لثبوت الإمامرة ألا تسرتطيع 

 الأمة اختيار أ متها ؟

  : لممما كانمم  الإمامممة الحكرريم

منمرلممة لممدور  النبممو   ولممم ينممب 

بمقدور الأمة أن  ختار لنفسها نبيمام 

 ختمار لم ينمب بمقمدورها أيضمام أن 

إمامممام   إ     سممتايع الأمممة مهممما 

بليمم  مممب النضمموج الفنممري والممو ع 

الممدينع أن  عممرف جمموهر الأاممخا  

وحقيقتهم   فقد يقع اختيارهما  لمى 

أاممخا  غيممر صممالحيب لهممذا المن ممً 

 فتضيع و هل  بهم .
مب هنا   ار ية للإنتخماب مما لمم 

 يؤيده الشره .

وليس النبع هو الذي يحمدد الأئممة 

د نفسه  إنما هو اختيار إلهمع مب  ن

يبلّيه النبع لأمته  إ  النبمع نفسمه 

قد   يافلح فمع اختيمار الأصملح لمو  

 التسديد الإلهع .

 استمع إلى قو  الله  عالى  
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 (1){واختار موسى قومه سبعين رجر ً }

. 

مم استمع إلى قوله  عالى يحمدمنا 

 ب همؤ ى كيم  طلبموا ممب موسمى أن 

 يريهم الله جهر  .

وإ  قلتم يا موسى لرن نرؤمن لر  }

حتى ن:ى الله جهرر:ة قاخرذتكم الصراعقة 

 . (2){وأنتم تنظ:وك

فإ ا كمان ا ختيمار البشمري غيمر 

مضمون ال وابية حتى لو كان مب نبمع 

فممما الممذي يضمممب صمموابية اختيممار 

الأفممراد العممادييب   مممع احتممما  

وقو هم  حم   مأمير القمو  والإ ملا  

اختيمارهم والامع وغير  ل  أو نشوى 

 مب دوا ع الجه  والع بية والهوى .

  المتفكرر: : مررا الررذي يؤٌررن أك

النب )ص( نصق على إمامة عل  بن أبر  

 طالب عليه الس م دوك سوا  ؟

  : لممم يممدّعِ أحممدٌ مممب الحكرريم

المسمملميب أن رسممو  الله) ( نممفّ  لممى 

إمامة أحد غير  لع  ليه السلا   بم  

يننممر غممائبهم أصمم  موضمموع اسممتخلاف 

بع) ( لأحد مب الناب  فيقولون أن الن

النبع) ( ار ح  ولم يستخل  أحمدام   

فقام  الأمة واختارت لنفسمها خليفمةا 

نّ بته  ليها قائمدام سياسميام لميحنم 

                                                           

 . 155م  سور  الأ راف   آية 1

 . 55م  سور  البقر    آية 2
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البلاد  ويسوب اؤون العباد   إماممام 

 بما لنلمة إما  مب معنىم .
وأما النف  لى إماممة  لمع  ليمه 

 السلا  فله حدي  طويم  المذي   حيم 

كان و  ي ا  موضع أخذ ورد  ند بعمض 

فرق المسلميب . وقد ألّفم  فمع  لم  

كتً مخت ة لإمبات هذا النف  ب النبع 

 مب طرق العامة والخاصة .

ومب هذه النتً  لى سبي  المثا    

كتاب اليدير للعلامة الأمينع   وكتاب 

الألفيب للعلا  الحلع . ويمنب مراجعة 

لحسميب كتاب المراجعات للسيد  بمد ا

 ارف الديب فإنه مخت ر وافٍ باليرض .

ومع  ل  نقو   لمى نحمو ا خت مار 

 الشديد بما يلائم المقا   

إنمررا ولرريكم الله قمما   عممالى   }

ورسوله والذين بمنوا الرذين يقمروك 

الصررر ة ويؤتررروك الزٌررراة وهرررم  

 . (1){راٌعوك

فار  عالى يتحدث فع هذه الآية  مب 

عامممة و يممة الأمممر أي القيمماد  ال

للبشرية  وقمد ح مرها بمثلاث  الله  م  

 وج   والنبع) (   والمؤمنيب .

مم بيذن مب هم المؤمنمون بأوصماف 

معينة أجمع المفسرون المت فون  لمى 

أنها لم  ثب  إ  لعلع بب أبع طالمً 

  ليه السلا  .

وأخرج أحمد بب حنب  فع مسنده  مب 

                                                           

 . 55المائد    آية م  سور  1
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سفيان  ب أبع  وانه  ب الميير   مب 

يمون  مب أبمع  بمد الله أبع  بيد  ب م

يد بميب أرقما  وأنما  قا    قما  ز

أسمع  ن لنما ممع رسمو  الله) ( بموادٍ 

يقا  لمه   وادي خام   فأمر بال ملا  

أي  حمم  حممرار   –  ف مملاهّا بهجيممر 

 قا    –الظاهر الشديد 

من ٌنرت مرولا  قرإك عليراً مررولا  »

اللهررم عررادِ مررن عررادا    ووالِ مررن 

 . (1)«والا 

العلاممة الأمينمع فمع وقد أخرجهمع 

الجمم ى الأو  مممب اليممدير  ممب مائممة 

 و شر  مب أ اظم ال حابة .

وأما فع موضوع المنف  لمى الأئممة 

ا منع  شر فقد روى  لع بب محمد بمب 

 لع الخ از فع كتاب كفاية الأمر قا  

  

حدمنع أبو الحسب  لع بمب الحسميب 

قا   حدمنع أبو محمد هارون بب موسى 

  نه قما    حمدمنا التعلنبري رضع الله

الحسب بمب  لمع بمب زكريما العمدوي 

الن ري  ب محمد بب إبراهيم .. إلمى 

طاووب اليمانع  ب  بمد الله بمب  بماب 

 قا   

دخل   لى النبمع) ( والحسمب  لمى 

 ا قه والحسيب  لمى فخمذه يلثمهمما 

ويقممو    اللهممم واِ  مممب وا هممما   

و ادِ مب  ادهما.. إلى أن قما  ابمب 

                                                           

 . 372     1م  مسند أحمد بب حنب    ج1
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ا رسمو  الله فنمم الأئممة  باب  قل  يم

 بعدك ؟

قا ) (   بعدد حواري  يسى وأسباط 

 موسى ونقباى بنع إسرائي . 

 قل    يا رسو  الله   فنم كانوا ؟

ٌانوا اثنر  ع ر:  والأ مرة »قا   

بعني إثناء ع :  أولهم عل  بن أبر  

طالب   وبعن  سبطاي الحسن والحسين  

قإ ا انقضى الحسين قابنه عل   قإ ا 

  عل  قابنه محمن   قإ ا انقضى انقض

محمن قابنه جعف:  قإ ا انقضى جعفر: 

قابنه موسى  قإ ا انقضى موسى قابنه 

موسى   قإ ا انقضى موسى قابنه علر  

عل   قإ ا انقضى عل  قابنره محمرن  

قإ ا انقضى محمن قابنه علر   قرإ ا 

انقضى عل  قابنه الحسن  قإ ا انقضى 

 . (1)«الحسن قابنه الح ة

 

                                                           

 . 16م  كفاية الأمر   الخ از     1
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 صمة الإمامةع
 

  المتفك: : مرا الرنليم علرى أك

هررؤلاء الأ مررة معصرروموك عررن الخطرر  

 والمعصية ؟

  : إن  ات الدلي  د   لى الحكيم

  مة الأنبياى يقضع بعمة الأئمممة  إ  

الإمامممة  وكمما  كرنمما   قممو  بممذات 

الدور الذي كان  النبو  مضالعة به. 

وقد أارنا فع مما سمبق إلمى أن دور 

مة وبيان خاأها فإ ا الإما   سديد الأ

كان يحتم  فع حقه الخامأ أيضمام لمم 

 يبق لوجوده فائد  .
وبالإضافة إلى الدلي  العقلع فقمد 

أمب    متهم القرآن النريم والسمنّة 

 الشريفة والواقع والوجدان .

إنما ي:ين الله ليررذهب قا   عالى   }

عررنكم الرر:جس أهررم البيررت ويطهرر:ٌم 

 . (1){تطهي:اً 

الوقمموع فممع  وأي رجممس أاممد مممب

المع ممية أو النممذب أو الخيانممة أو 

 الجه  أو الننو   ب الحق .

وقد روى جمهمور العاممة فضملام  مب 

الخاصة مب مفسريب ومحدميب وممؤرخيب 

أن أه  البي  هم فاطمة وزوجها  لمع 

                                                           

 . 33م  سور  الأح اب آية 1
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وابناها الحسب والحسيب  ليهم السلا  

. 

ومب فسرّ الآية ب وجات النبمع فقمد 

لآيمة بضممير كذّبته اللية حي  وردت ا

الجمع المذكر  ولو كان  الآية ناظر  

إلى نساى النبع فقمه لموردت بضممير 

 الجمع المؤن  .

وكذّبه الواقع أيضام   حي  مب  فمع 

حق بعضهب الخاأ والجه  كما ح   فمع 

 حرب الجم  وغيرها .

وكذّبممه القممرآن أيضممام   فسممور  

التحريم  حدمنا  مب الحلم  النسموي 

ا ممه) ( الممذي كممان بمميب بعممض زوج

 للتظاهر  ليه .

 والتاريخ حاكم فع ك   ل  .

ولم يسج  التاريخ  لى ما فيه ممب 

  يي  أن خاأ واحدام صدر  ب هؤ ى و  

 ب الأئممة ممب بعمدهم   وإن كنم    

سير هم    ا  فع ريً مب هذا فراجمع 

 بإمعان وإن اف .

 

 علم الأئمة
 

  المتفك: : النبر  عيبرة العلرم

الوح   قمن أيرن الإله  لاعتماد  على 

لنمام العلم الإله  الذي لا برن منره 

 ق  الإمامة ؟

  : وا رت الروايمات  ممب الحكيم 

أنا مدينة العلم  رسو  الله) (  قو   
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و لع بابها ؟ و قو     لع أ لمنم   

  لع أفقهنم    لع أقضاكم.
روى أخاً خاباى خوارز  فع مناقبه 

والحاكم النيسممابوري فمع المسمتدرك 

كر فمع  اريخمه وغيمرهم أن وابب  سا

 رسو  الله) ( قا   

أنا مدينة العلمم و لمع بابهما  »

 (1)«فمب أراد العلم فليأتِ مب البماب

. 

والسر فع وجود هذا العلم  ند  لع 

 ليه السلا  هو إخبار رسو  اللمخ) ( 

له بن  ما جاى به الوحع  فقمد قما  

  ب  ل   ×  لع

إك رسول الله)ص( علقمن  ألف باب مرن »

لح ل والح:ام ومما ٌاك ومما يكروك ا

إلى يوم القيامة  ٌم باب منها يفتم 

ألف باب قذل  ألف ألف باب حتى علمت 

علرررم المنايرررا والب يرررا وقصرررم 

 . (2)«الخطاب

ونق   لعٌّ ما لديمه ممب  لمم إلمى 

ولديممه الحسممنيب   مممم انتقمم  هممذا 

العلم إلى الأئمة مب بعمدهم  وهنمذا 

التماريخ  مب صدر إلى صدر  ولم يسج 

أن أحدام مب الأئمة درب  لى أحممد ممب 

                                                           

. والمستدرك    83م  مناقً الخوارزمع     1

. و اريخ ابب  126     2للحاكم النيسابوري   ج

 . 464     2 ساكر   ج

 30ن    ح   باب الأ 2م  الخ ا    ال دوق   ج2

. 
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الناب  ومع  ل  كان  طلبمة العلمو  

 ؤ  بيو هم صباح مساى ينهلون  منهم 

هذه العلو  . فنانوا ينبو ام   ينضً 

 وبحرام   يان ف .

وروى الجوينع فع فرائمد السممايب  

وسممبه ابممب الجمموزي فممع التممذكر  

والخوارزمع فع المناقمً وغيمرهم أن 

 ليممه السمملا  كممان يقمم   لممى   ليممام 

 المنبر فيقو   

سلون  قبرم أك تفقرنون   قإنمرا »

بين الحوا ج من  علم جم   هذا سرفط 

العلم  هذا لعاب رسول الله)ص(  هذا ما 

اقن  رسول الله))ص( اقاً مرن فير: وحر  

أوح  إلر . لرو ثنيرت لر  الوسرادة 

ق لست عليهرا لأقتيرت لأهرم التروراة 

ن يم بإن يلهم  بتوراتهم   ولأخهم الإ

حتى يُنطق الله التوراة والإن يم قيقولا: 

 .(1)«صن  عل ...

ومما يجدر  كره هنا أن  لم الإئمة 

  يقت ر  لى الأمور الشمر ية وإنمما 

يتعداها إلى ك  اعى    إ  أن العلم 

بيير الشر يات موجود فيهم بالقو    

فإن ااىوا أن يعلمموا  لمموا  فهمم 

دب  يلقممع فممع مؤيممدون بممالروح القمم

رو هم مما يحتمماجون إليمه . ولهمذا 

 الحدي  مقا  غير هذا .

                                                           

   340     1م  فرائد السمايب   الجوينع   ج1

.  35و ذكر   الخوا  . سبه ابب الجوزي     

 . 91والمناقً   الخوارزمع     
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 إمام العصر)عج(
 

  المتفك: : من هو إمامنا ق  هذا

 العص: وأين هو ؟

  : روى أحمد بب حنب   ب الحكيم

رسو  الله) ( أنه قا    مب ممات بييمر 

 . (1)إما  مات ميتة جاهلية
وفممع النممافع  ممب محمممد بممب  لممع 

 لسلا   الباقر  ليه ا

مب مات وليس له ما  فميتته ميتمة 

 . (2)جاهلية

ويتضمب هذا الحدي  إامار  واضمحة 

إلى انه   بد مب إما  فع ك  زمان . 

وإما  هذا ال مان هو الحجة محمد بب 

الحسب المهدي المنتظر المو ود  جم  

الله  عالى فرجه الشري   وقد ولد  ليه 

 255السلا  فمع سمامراى العمراق سمنة 

ر   و اش مع أبيه الإما  الحسمب للهج

 260سنوات فتوفع أبوه سنة  5العسنري 

للهجر  . وغاب هو  ب الأنظار مستترام 

 مب ظلم خلفاى بنع العباب .

و  ي ا  غائبام إلمى يومنما هممذا  

يرانا ويعرفنا  ونمراه و  نعرفمه   

سائحام فع البلاد  يهيئ نفسه للظهور  

                                                           

 م  مسند أحمد بب حنب  مسند الشامييب .1

 140  كتاب الحجة   باب  1م  أصو  النافع   ج2

 . 5  ج
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النبرى ويعد  العد  للثور  العالمية 

التع ستمه الأرض قساام و د م كما ملئ  

 ظلمام وجورام .

وقد أخبمر  نمه رسمو  الله  وحمدّمنا 

بظهمموره ومور ممه و لاما ممه وأن لممه 

غيبتمميب ؛ صمميرى وكبممرى بروايممات 

متوا ر  رواها المسلمون  لى اخمتلاف 

مذاهبهم . وإن اختلفوا فع هوية هذا 

 المنتظر المنقذ .

 

 أسرار الغيبة
 

 كرر: : مررا معنررى الغيبررة المتف

 الصغ:ى والغيبة الكب:ى ؟

  : ندما غاب  ليه السلا  الحكيم 

للهجمر  لمم  نقامع  260لأو  مر  سنة 

 لاقته بشيعته  فنان يعيرب اخ ام جليلام 

منهم ينون واساة بينه وبينهم ياسممى 

سفيرام أو وكميلام   وقمد  ميّب أربعمة 

 وكلاى  لى التوالع هم  
السمّان العممري  ثمان بب سعيد  -1

. 

محمد بب  ثمان بب سعيد العمري  -2

. 

 الحسيب بب روح النوبختع . -3

  لع بب محمد السمري . -4

فاستمرت هذه الحا  إلى وفا   لمع 

للهجر   فلم  229بب محمد السمري سنة 
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يعيّب الحجة  ليه السلا  وكيلام خامسمام 

. مب هنا دخل  الييبة مرحلة جديمد  

حيمم    ا  مما   أ مممق مممب سممابقتها 

مباار بيب الإما  النماب  و  سمفار  

     بينهما .

ومب وجوه الحنمة فع وجود غيبتميب 

أن يعتاد الناب  لى غيماب إمممامهم  

فمممب المعممروف أن الإممما  الهممادي 

والإما  العسنري  ليهما السلا  كانما 

كثيممرام ممما يحتجبممان  ممب أصممحابهما 

وامميعتهما   فنانمم  هممذه المبممادر  

ى لدفع الناب نحو ا  تمماد خاو  أول

 لى أنفسهم   مم جاىت مرحلة الييبة 

سمنة حملمتهم  لمى  69ال يرى فامتدت 

التعود  لى غياب الإما  أكثر فأكثر  

فنان   يا   ليهم إ  فع حا ت قليلة 

ومب خلا   وقيعات يسلمها إلى السفير 

 ليوصلها بدوره إلى الناب .

 وأما فع مرحلة الييبة النبرى فلم

يبقَ أمما  النمماب إ  ا  تمماد  لمى 

أنفسممهم كليممام ليواجهمموا م مميرهم 

بأنفسممهم مممد   ربممو  ممب ألأف سممنة 

ليتفرلإ هو للإ داد للثور  العالميمة 

 التع   بد منها قب  يو  القيامة .

  المتفكرر: : سرربب وجررود الإمررام

هناية الناس وتسنينهم   قكيف يغيرب 

 عنهم ويبقى إماماً لهم ؟

  : لممدلي  العقلممع إن االحكرريم

القاضع بوجود الإما    ينافع غيابمه 
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فع بعض مراح  إمامته  مب أمتمه  و  

يستمد الإما  إمامته مب وجموده بميب 

الناب كواحد مممنهم كمما لمم  اسمتمد 

النبو  مب الظهور فع الأمة . فللإما  

أن يقو  بدوره بالاريقة التع يراها 

مناسبة  و  يقت ر  مله  لى التبليغ 

 ي المتعارف .الظاهر
فهممذا الخضممر  ليممه السمملا  يقممو  

بعمله الموكّ  إليه  لمى أكمم  وجمه 

وهو غائً  مب الأب مار . فهمو يعمم  

بأمر الله وهديه  ويمؤدي دوره  فيحممع 

سفينة الأيا  مب اغت اب المل  لهما  

ويقت  الاف  ليرزق الله أهله هيرام منه 

  ويبنع الحائه ليسلم النن  لأصحابه 

. 

النبممع موسمى  مب أمتمه وقد غماب 

حينما  هً للقاى ربه  وحمبس النبمع 

يوس  فع السجب  د  سنيب  ولب  يونس 

فع باب الحوت مد    بأب بهما  وممع 

 ل  لم يدّع أحد مب النماب أن نبمو  

هؤ ى الأنبياى زال   نهم لييابهم  ب 

 أممهم .

  المتفك: : ٌيرف يمكرن لةمرة أك

تستفين مرن إمررام يغيرب عنهرا مرنة 

 ة ؟منين

  : سائ  همو  ليمه السملا  الحكيم

 ات السؤا    فنتً فع  وقيع أرسمله 

 إلى السائ   بر بعض سفرائه  
وأما وجه الانتفاع ب  قر  فيبتر  »
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قكالانتفرراع بال ررمس إ ا فيقبهررا عررن 

 . (1)«الأبصار السحاب

فالشمس  نمدما  حتجمً بمالييو    

 نو  معدومة و  ياعد  نفعهما   فهمع 

النمور وكم  أسمباب  عاينا المدفى و

الحيا  والبقاى  وكذل  الإمما  فهمو 

حتى فع حا  غيابمه يسمدد العلمماى  

ويدفع  ب العقيد  الشمبهات  ويحممع 

 المجاهديب  وييي  الملهوفيب .

وهو مع  ل  يحضّر للقيما  بالممدور 

هو ممه  الأهم الذي أوك  إليمه  إ  و

 الأرض قساام و د م .

  المتفكرر: : لمررا ا فرراب عررن

ر  وهم لا يرزال السربب قا مراً الأبصا

إلى يومنرا هرذا مرع تطراول المرنة 

 وتغي: الظ:وو ؟

  : إن الإما  المهدي  ليه الحكيم

السلا  هو آخر الأئمة  لميهم السملا   

وليس مب إما  بعده. ومب المعلو  أن 

الحنومات التع حنم  البلاد الإسملامية 

كان  جائر  وظالمة   ولم  عرف قيمة 

فحاربتهم  واردت بهم   هؤ ى الأئمة  

وأراق  دمماىهم  أو ألقم  بهممم فمع 

السجون . ولو كان هذا الإما  ظماهرام 

كييره مب الأئمة السابقيب للاقممى  ات 

الم ير  فقات  ليافمئ بمذل  نممور الله  

                                                           

     4  ح 45م  إكما  الديب   ال دوق   باب 1

485 . 
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ويأبى الله  ل  . مب هنا اقتض  الحنمة 

الإلهيممة أن ينممون موجممودام بحيمم    

 مب  ناله أيدي الظلمة  فياب وسامتر 

الناب كمع     م  إليمه سميوفهم و  

 سمومهم   و   قبض  ليه جلاوز هم .
مم لييابمه دواعٍ أخمرى مثم  أن   

ينون فع  نقه بيعمة لأحمد  ومثم  أن 

يحم  الأمة  لى ا  تماد  لمى نفسمها 

فيراقبهمما مممب بعيممد  ومثمم  غربلممة 

الناب وامتحانهم لياعلم مب يؤمب بمه 

  يمرى بالييً ممب هو ضعي  الإيممان 

 إ  ما  راه  ينه .

وكما  رى فإن أكثر هذه الدوا ع   

  ا  قائمة إلى اليو  خ وصام موضموع 

ا متحان واليربلة  فإ ا انته  فتر  

ا متحان خرج فممإ ن الله ليثبم  المذيب 

 آمنوا  وينتقم مب النافريب .

  :المتفك: : ٌيف تفسقر: طرول عمر

الإمام المهني عليه الس م علرى ضروء 

حادي  الت  تُر:وى عرن رسرول الله)ص( الأ

القا لة: أعمار أمتر  برين السرتين 

 والثمانين ونحو  ل  ؟

  : الحكيم 
إن هذا الحمدي  غيمر صممحيح  أولاً :

 السند  و  يوجً  لمام .

لو سلمنا ب حة الحدي  فلا  ثانياً :

بد أنه ناظرٌ إلمى الأ مم الأغلمً  إ  

مممما   ريممً فيممه و  امم  أن فممع 

 ب  مّر أكثر مب  ل  .المسلميب م
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هناك أممور كثيمر   ميم   ثالثاً :

الإما   ب سائر أفمراد الأممة  وهمذا 

 واحد منها .

و  غرابة فع طو   مره  ليه السلا  

بعد أن حدمنا القرآن  لى النبع نوح 

  ليه السلا  وطو   مره فقا   

قلرر  قرريهم ألررف سررنة إلا خمسررين }

 . (1){عاماً 

ب النثير وبعد أن حدمنا التاريخ  

مب الشخ يات الإسلامية وغير الإسملامية 

  مّروا أ مارام مديد  .

 كر المسعودي فع ممروج المذهً أن 

 اد بب  و  بب أر  بب سا  بمب نموح 

 . (2) اش ألفام ومائتع سنة

وقد ألّ  فع  كر المعمريب  د  كتً 

يمنممب الرجمموع غليهمما مثمم   كتمماب 

المعمممريب لأبممع حمما م السجسممتانع  

لبرهان  لى طو   ممر صماحً ورسالة ا

ال مان للعلامة النراجنع   بالإضمافة 

إلممى كتمماب إكممما  الممديب وإ ممما  

 النعمة للشيخ ال دوق .

ومب الواضح أنه   مانع  لميام ممب 

أن يعي  بشريٌ مد  طويلة جمدام  وقمد 

ا فق  كلمات الأطباى  لمى أن ر ايمة 

الأصممو  ال ممحية  وجممً السمملامة مممب 

 بدن لعمر أطو  .الأمراض  و ؤه  ال

                                                           

 . 14م  سور  العننبوت   آية 1

 . 13     2م  مروج الذهً   المسعودي   ج2
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  المتفك: : برنأت إمامرة الإمرام

المهني وهو ابن خمرس سرنوات  قكيرف 

 لنا أك نتخذ الصبياك أ مة ؟

  : إ ا كان الله    وج  لمم الحكيم

يرَ غضاضة فمع أن يجعم  طفملام رضميعام 

نبيام كما هو الحا  فع  يسى بب مريم 

 ليه السلا   فأي غضاضة فع كون ابمب 

 خمس سنوات إمامام ؟
 قا   عالى  

ق شارت إليه قالوا ٌيف تكلقم مرن }

ٌاك ق  المهن صبياً * قال إنر  عبرن 

 . (1){الله بتان  الكتاب وجعلن  نبياً 

وقا     وج   ب يحيى  ليه السملا  

  

يا يحيى خذ الكتاب بقوة وبتينا  }

 . (2){الحكم صبياً 

ونحب إ ا نظرنا بعيب العق  وجدنا 

مامممة أن مقمما  النبممو  أو مقمما  الإ

يحتاجان إلى  د  أممور متمى  موفرت 

أمنب النهوض بهمما بيمض النظممر  مب 

السب . فقد  توفر بال بع و   تموفر 

فع الشيخ النبير   وأهم هذه الأممور 

التسديد الإلهع وهمو حاصم  لهنبيماى 

 والأئمة  لى اختلاف أ مارهم .

 

 علامات الظهور
                                                           

 . 30و 29م  سور  مريم   آية 1

 . 13م  سور  مريم   آية 2
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  المتفكرر: : متررى يظهرر: الإمررام

هم ع مات ظهرور  المنتظ:   وما ه  أ

 عليه الس م ؟

  : اكممر لظهمموره  لاممماتٌ الحكرريم 

 كثير  أهمها  
سماع نداى مب السمماى يقمو     -أ

ظهر ولع الله فا بعوه . يسمعه ك  نائم 

 وقا د وك  إنسان بليته أينما كان .

انتشار الفساد والظلمم بدرجمة  -ب

 كبير    كما هو الحا  فع زماننا .

ع النعبمة قت  اخ مية هاممة فم -ج

 ظلمام  اعرف بالنفس ال كية .

ظهور راية اليمانع   وهع راية  -د

 هدى  خرج قب  ظهوره  ليه السلا  .

ظهور السفيانع   وهمو قائمد  -هم 

أموي المسل  ياظهمر الإسملا  ويسمتباب 

النفممر  يتسممله  لممى بمملاد الشمما    

ويظهر الفت  والظلم  وياعلب العداو  

آ   للمسممملميب   وخ وصمممام   بممماع

 محمد) ( .

   المتفك: : إلى من ت:جع الأمة ق

امررن الغيبررة الكبرر:ى قرر  قيادتهررا 

وإدارة شؤونها السياسية والحياتيرة 

؟ ومن  ا الذي سريمة الفر:اا الرذي 

 يت:ٌه فياب الإمام عليه الس م ؟

  : سئ  همو  ليمه السملا  الحكيم

هذا السؤا  فأرجع الأمة إلى الفقهاى 

دي   ممب العممدو  الممذيب يممروون الحمم
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 النبع وأه  البي   ليهم السلا  .
جاى فع كتاب ا حتجاج للابرسع وفع 

غيره مب كتمً الييبمة  وقيمعٌ وجهمه 

أحمد بب إسمحاق إليمه  ليمه السملا  

يسأله فيه مجمو مة أسمئلة   فيقمو  

 الإما   ليه السلا   

وأما الحوادث الواقعرة قرارجعوا »

قيها إلى رواة حنيثنا  قإنهم ح تر  

 . (1)«وأنا ح ة اللهعليكم  

والأصمم  فممع إرجمماع الأمممة إلممى 

الفقهاى  فضلام  ب وجود  دد كبير ممب 

الروايات  عايهم هذا الدور  هو حنم 

العقمم  بضممرور  رجمموع العممالم إلممى 

الجاهمم  . والفقيممه  ممالم بممأمور 

الشممريعة الإسمملامية وأدرى مممب سممائر 

أفراد الأمة بنيفية  ابيمق أحنما  الله 

ود وبالقضمماى  عممالى وجممراى الحممد

وبالحممدود المسممموح بهمما فممع أمممور 

السلم والحمرب  وبالأحنما  الماليمة 

والضريبية وبالأحنا  ا جتما ية التع 

  بد منهما للنماب وغيمر  لم  ممما 

 حتاجه الدولة الإسملامية فمع إقاممة 

حنم الله  عالى . فهو المتعيب للقياد  

. 

    المتفكرر: : الفقهرراء ٌثيرر:وك

رؤسراء النولرة قهم يكونروك جميعراً 

 الإس مية ق  امن الغيبة ؟

                                                           

 م  1
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  : بممد فممع  لمم  مممب الحكرريم  

الرجمموع إلممى أهمم  الخبممر  الممذيب 

 ايشوا الفقهاى  وأطَّلعوا  لى  لمهم 

وأهليتهم القياديمة وممدى ليمماقتهم 

لتحم  هذه المسؤولية . ويشترط فيهم 

 أيضام ك  ما يشترط فع الشهود .
وهنا مب الاببيعع أن  عممد الأممة 

ى إبراز جما ة منها  وي خبر  فمع إل

هممذا المجمما   يعرفممون بأهمم  الحمم  

والعقممد   يقومممون بتحديممد الممولع 

الفقيممه مممب بمميب سممائر الفقهمماى   

فيبايعونممه ليتممولى حنومممة الدولممة 

 الإسلامية .
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 ولاية الفقيه
 

 يررة المتفكرر: : هررم مسرر لة ولا

الفقيه مس لة عقا نية أو أنهررا مرن 

 ق:وع النين لي وا قيها التقلين ؟

  : مسمألة و يمة الفقيممه الحكيم

 لها جهتان  
هممع أصمم  مبمموت الو يممة  الأولررى :

للفقيه أو  د  مبو ها   وهع مسمألة 

 قائدية مر بامة بفهمنما للإماممة   

كممما كانمم  مسممألة الإمامممة مر باممة 

نا  لمى بفهمنا للنبو    مب هنا سمق

أص  مبوت الو ية دلميلام  قليمام كمما 

 سمع  .

جهمة  جديمد سمعة وضميق الثانية: 

دائر  الو يمة   وهم  أنهما مخت مة 

بالأمور الحسبية التع نقاع بعد  رضا 

الشارع المقدب بتركها أ  أنها أوسع 

مب  ل  بحيم   شمم  الحنمم والإدار  

والقضاى ونحمو  لم  . فهمذه مسمألة 

ممب الرجموع إلمى فر ية   بد فيهما 

الأدلة الفقهيمة التف ميلية لمعرفمة 

الجواب فيها . و ليه فهمع ممب همذه 

 الناحية مسألة  قليدية .
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 ولاية الفقيه
 

  :ظ المتفك: : ما هو الموت ق  ن

 الإس م ؟

  : لميس المموت فمع نظمر الحكيم

الإسلا  إ  انتقا م مب مرحلة مب مراح  

الحيا  إلى مرحلمة جديمد  . ويشمبه 

ا نتقما  إلمى حمد مما انتقما  هذا 

الإنسان مب  مالم ال ملً إلمى  مالم 

الرحم باللقاح  وانتقاله ممب  مالم 

الرحم إلى  الم المدنيا بمالو د  . 

مم ينتق  مب  الم الدنيا إلى  مالم 

 الآخر  بالموت .
والممموت هممو اسممتيفاى الله  عممالى 

لهنفس  ون  ها ممب الأجسما  بعمد أن 

الله يتوقى م }وضعها فيها فع  الم الرح

. ولمما كمان الله  (1){الأنفس حين موتها

   وج  أكبر وأ ظم مب أن يباار هذا 

نام ممب  العم  بنفسه فقد وكّ  بمه مل

ملائنته  رف بمل  الموت يقو  بعملية 

 قبض الأرواح وجمعها .

قرم يتوقراٌم ملر  قا   عمالى   }

الموت الذي وُقٌم بكم ثرم إلرى ربكرم 

 . (2){ت:جعوك

ا أن الإنسممان   ياعممد  ومعنممى هممذ

                                                           

 . 42م  سور  ال مر   آية 1

 . 11م  سور  السجد    آية 2
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بالموت   فإن روحه  بقمى   والجسمد 

يتحل  ليعود  ناصر  رابية منبثّة فع 

 الأرض .

و ممدخ  الأرواح بممالموت فممع  ممالم 

مثالع هو برز  بيب الماد  والتجمرد 

التا  إلى يو  القيامة حي  يعيمدها 

إلممى الأجسمما  للوقمموف بمميب يديممه 

الحسمماب  وبالتممالع لنيمم  الثممواب 

 لعقاب .و لقع ا

فالموت هو القنار  المعد  للعبور 

إلى  الم الآخمر  . وكم  نفمس   بمد 

ٌم نفس أنها ستموت . قا     وج    }

 . (1){ ا قة الموت

ٌررم شرر  هالرر  إلا وقمما  أيضممام   }

 . (2){وجهه

 

 الشهادة
 

  المتفك: : ما ه  ال هادة ؟ وما

 الف:  بينها وبين الموت ؟

  : الشمممهاد  من لمممة الحكررريم

قها مب صَمبَرَ  لمى ن مر  ديمب الله يستح

 عالى صبرام قاده إلى سف  دمه وخروج 

نفسه دون وهب أو ضع   فير فمع امأن 

صاحبها فع الحيا  الأخرى حتمى ي مير 

صدريقام يشمهد  لمى أمتمه كمما يشمهد 

                                                           

 . 185م  سور  آ   مران   آية 1

 . 88م  سور  الق ف   آية 2
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 الأنبياى  لى أممهم .
والشهداى خير  الله   يختارهم  عالى 

لما يرى فيهم مب أهلية لهذا المقا  

 سامع .ال

ولرريعلم الررذين قمما   مم  وجمم    }

 . (1){بمنوا ويتخذ منكم شهناء

والشهاد  هع نوعٌ خا  ممب الممموت  

فهع انف ا  الممروح  مب الجسمد كمما 

 نف   بالموت  إ  أنهما  تميمم   مب 

الموت العادي بأنها  فمتح ل ماحبها 

بابام  لى حيا  أفض  فع  الم البرز  

. فالشممهداى لقممربهم مممب الله  عممالى 

نعمو  بالنعم الإلهية  ويتمننون مب ي

ا طلاع  لى حيما  أهلهمم وأحبمائهم  

ويرون ممنهم مما يسمر هم  ويتمتعمون 

بحيا  مليئة بالملذات مما   انقااع 

لمه  وهو المستفاد مب قوله  عمالى  

.  (2){لا خوون عليهم ولا هرم يحزنروك }

حيمم  نافممع  ممنهم الخمموف والحمم ن 

ن  همذه المالقان . ومب كان يتمتع ب

الممنعم فهممو حممع  أكثممر مممب الحممعر 

المتعممارف الممذي يلممذ ويممألم وياسممر 

 ويساى ويفرح ويح ن ويأمب ويخاف .

ولا تقولروا مب هنا قما   عمالى  }

لمن يقتم ق  سبيم الله أموات بم أحياء 

                                                           

 . 140 مران   آية  م  سور  آ 1

 . 62م  سور  يونس   آية 2
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 . (1){ولكن لا ت ع:وك

ولا تحسبن الذين قتلوا قر  وقا   }

سبيم الله أمواتاً بم أحياءً عنرن ربهرم 

 . (2){يُ:اقوك
 

 البرزخ
 

 المتفك: : ما هو عالم الب:اخ ؟ 

  : البممرز  هممو المنمم   الحكرريم

التالع بعد الموت . وهو ليةم الحائ  

بيب بيب الشيئيب   وكأن المراد بمه 

هنا الحالمة الوسماى الفاصملة بميب 

ومن الدنيا والآخر  . قا     وج    }

 . (3){ورا هم ب:اخ إلى يوم يبعثوك
انتقمم  إلممى  ممالم فنمم  مممب مممات 

البممرز   مممم يبقممى فيممه إلممى يممو  

مه فمع  البع   فإما أن يانعّم بما قد

حيا ه مب  م  صالح  وإمما أن يعمذب 

بعمله السعى. وقد ورد فع وص  القبر 

أنه إما روضمة ممب ريماض الجنمة أو 

حفر  مب حفر النار بحسً حالة المي  

 الإيمانية .

وبما أن الأرواح مجرد   ب الممماد  

ف   بالموت  مب الجسمد فإنهما   و ن

 بقى بعد الموت محلام لحيا  ممب نموع 

                                                           

 . 154م  سور  البقر    آية 1

 . 169م  سور  آ   مران   آية 2

 . 100م  سور  المؤمنون   آية 3
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آخممر   سمممح لهمما بالشممعور بممالألم 

 واللذ  بأحد طريقيب  

مب خلا  جعلها فمع جسمد مثمالع  -1

ها فمع   لى صور  الجسد الذي كمان ل

الممدنيا   فيقممو  بممذات الممدور فممع 

إي ا  الشعور إلى الروح. وهمذا مما 

 ينون فع  الم البرز  .

الوصممو  إلممى التجممرد التمما    -2

فتبقى الروح بمدون بمدن   ممادي و  

مثالع  فتنعّم و عذّب بما يتلائم معها 

مب أنمواع العمذاب والثمواب  وبمما 

يشبه إلمى حمد بعيمد مما يشمعر بمه 

النائم مب الألم واللذ  دون استخدا  

 جسده لنيلها .

وهذا  المٌ   ي ا   فسيره العلممع 

الفلاسممفة   رضممة لهخممذ والممرد بمميب

والمتنلميب   ولم  تعمرض الآيممات و  

الروايات لتفاصي  الحمدي   نمه  إ  

 أن هذا المقدار ينفينا .

 

 المساءلة في القبر
 

  المتفك: : ما الذي يحصم لننساك

 بعن موته ؟

  : الموت بحد  ا ه مشمقة الحكيم

هائلة يجتازها الإنسان بتعمً وألمم  

فإ ا جاعم  فمع قبمره يأ يمه ملنمان 

عرفان بنماكر وننيمر  يسمأ نه  مب يا 

يحملها فع حيا ه   قيد ه التع كان 
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الدنيا  فإن أجاب بالحق سلماه إلمى 

ملائنة النعميم  فيقميم فمع النعميم 

النااممئ مممب أ مالممه ال ممالحة فممع 

الدنيا إلى يمو  البعم   وإن أجماب 

بالباط  سلماه إلى ملائنمة العمذاب  

فيقيم فع العذاب الحاص  مب أ مالمه 

 يحة فع الدنيا إلى يو  البع  .القب
وقد ا فق  كلمة المسلميب  لى صحة 

المسمماىلة فممع القبممر  وصممحة  ممذاب 

 ونعيم القبر .

قا  العلامة المجلسمع فمع " قائمد 

 الإسلا "  

فيحيئه الملنان مننمر وننيمر فمع 

صور  مهيبمة إن كمان معمذبام  وبشمر 

وبشير فمع صمور  حسمنة إن كمان ممب 

قائممده ومممب الأبممرار . فياسممأ   ممب  

يعتقده مب الأئمة واحدام بعد واحمد . 

فإن لم يجً  ب واحد ممنهم يضمربانه 

بعمود مب نار يمتلئ قبره نارام إلمى 

يو  القياممة . وإن أجماب يبشمرانه 

بنرامة الله  ويقمو ن لمه   نمم نوممه 

 . (1) روب قرير العيب

والمساىلة فع القبر  قيمد   اممة 

 فمع المسلميب  و  يختلفون فيهما إ 

بعض التفاصي  . قا  أحمد بمب حنبم  

 فع كتابه "السنة"  

و ذاب القبر حق  ياسأ  العبمد  مب 

دينه و ب ربه  ويرى مقعده مب النار 

                                                           

 . 59م   قائد الإسلا      1
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 . (1)والجنة   ومننر وننير حق

 

 أدلةَ البعث
 

  المتفك: : مرا الرنليم علرى أك

بعن الموت حياة أخ:ى وبعثاً ون روراً 

 ؟

  : عالى لما سلّمنا أن الله الحكيم 

 اد  وحنيم  ورأينما أن البشممر فمع 

هذه الحيما  ظممالمٌ ومظلمو    صمالح 

وارير  مايمع و ما   ممؤمب وكمافر  

ورأينمما أنهممم ممما وا دون أن ينمما  

المحسب منهم موابه والمسعى  قابمه  

أدركنا أن  د  الله وحنمته   يمنمب أن 

يتركا البشر  لى ما هم  ليه  فينجو 

ويبتلمع الظالم بفعلتمه دون حسماب  

المظلمممو  مظلوميتمممه دون انتقممما  

وانت اف . ولما لم يح   الحساب فمع 

الدنيا   بد أن يح   فع  الم آخمر  

ويقتف مب الظالم  ويانتقم للمظلمو   

وياعاى ك  إنسان مب الأجر أو العقماب 

 لى حسمً  ملمه  فيسمود العمد   و  

يظلما أحدٌ أحدام . إ ن   بد مب البع  

 . والقيا  للمحاسبة
 قا   عالى  

أقن عم المسلمين ٌرالم :مين مرا }

                                                           

 .  47م السنة   أحمد بب حنب      1
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 . (1){لكم ٌيف تحكموك

أم حسب الررذين وقا     مب قائ   }

اجت:حوا السيئات أك ن علهم ٌالرذين 

بمنوا وعملوا الصالحات سواءً محياهم 

 . (2){ومماتهم ساء ما يحكموك

ولما كان هذا الوجود مخلوقام  لمى 

ن أكم  وجوه الدقة والنظا   رفنما أ

الله  عممالى حنمميم يضممع الأمممور فممع 

مواضعها  و  يفعم  مما يفعم  سمفهام 

ولهوام  وأنه   بد مب هدف  ظيم وراى 

ك  هذا الخلق العظيم . و  يمنمب أن 

ينون هذا الهدف مجرد العي  فع همذه 

الممدنيا القليلممة الراحممة النثيممر  

العنمماى التممع يأكمم  فيهمما القمموي 

  الضعي   ويتمتع فيها الينع بمأموا

الفقممراى   ويسممف  الظممالم دممماى 

الأبرياى . وليس هناك مب  الم ينمون 

مجا م لتجسيد الهدف الأسممى ممب همذا 

الخلق البديع سوى  الم الآخمر  حيم  

الخلود إما فع نعيم   يفنمى أو فمع 

 جحيم   يبرد . قا   عالى  

أقحسرربتم أنمررا خلقنرراٌم عبثرراً }

 . (3){وأنكم إلينا لا تُ:جعوك

 مب قائ   وقا     

وما خلقنرا السرموات والأرض ومرا }

                                                           

 . 36و 35م  سور  القلم   آية 1

 . 21م  سور  الجامية   آية 2

 . 115ور  المؤمنون   آية م  س3
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بينهمررا لاعبررين * مررا خلقناهمررا إلا 

بالحق ولكن أٌثر:هم لا يعلمروك * إك 

 . (1){يوم الفصم ميقاتهم أجمعين

زكما خلق الله  عالى نبيام فمع داخم  

ك  إنسان جع  له أيضام ضميرام لينمون 

مثا م لحساب يو  القيامة  فنرى فا   

أنيممً الضمممير  الخايئممة يشممعر بت

فياالبه ضميره ويسمائله  مما فعم   

ويحاسبه  ويعاقبه بنوع مب العقوبمة 

قد  نون  ند أصحاب الضممائر الحيّمة 

 أاد مب السجب والإ دا .

فضمائرنا دليٌ   لى أن الله  عالى لب 

يدع المجر  ينجو بفعلته   ولب يترك 

 المحسب دون منافأ  .

 

 الرجعة
 

 ما  المتفك: : ما ه  ال:جعة ؟ و

 الف:  بينها وبين البع  ؟

  : قيد نا فع الرجعة أن الحكيم 

الله  عالى يرد  قومام ممب الأمموات إلمى 

الدنيا فع صورهم التع كانوا  ليها  

فيع  فريقام منهم ويذ  فريقام  و لم  

قب  أو بعد قيا  الإما  المهدي  ليه 

السمملا  . وهممم فريقممان ؛ مَممب محممضَ 

النفممر  الإيمممان محضممام  ومممب محممضَ 

والنفاقَ محضام   و ل  مث  الحسيب بب 

                                                           

 . 40إلى  38م  سور  الدخان   آية 1
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 لع  ليه السلا  وي يد بب معاويمة . 

فإن الله    وج  يرجعهمما جميعمام قبم  

يممو  القيامممة لينت ممر للمظلممو    

وينتقم مب الظالم فمع المدنيا قبم  

الآخر   مم يمرد  الظمالم إلمى  مذاب 

 أليم .
وقد دّ   لى  ل  النثير مب الآيمات 

 والروايات .

ويروم نح ر: منها  قوله  عالى   }

من ٌم أمة قوجاً ممن يكرذقب بيياتنرا 

 . (1){قهم يواعوك

و  يمنب أن يراد بهذا الحشر حشمر 

يو  القيامة إ    معنى لأن ياحشر فمع 

 ل  اليو  مب ك  أمة فموجٌ   وإنمما 

 ياحشر الناب كلهم دون استثناى .

وح رر:ناهم قلررم قمما   مم  وجمم    }

. وقا  أيضمام    (2){نغادر منهم أحناً 

. وقمما    (3){وٌررمق أتررو  داخرر:ين}

 . (4){وٌلهم بتيه يوما لقيامة ق:داً }

ومنهمما   ممما رواه ال ممدوق فممع 

الفقيه  ب ال ادق  ليه السملا  أنمه 

 قا   

ليس منا مب لم يؤمب بنرَّ نا
(5) . 

                                                           

 . 83م  سور  النم    آية 1

 . 47م  سور  النه    آية 2

 .  87م  سور  النم    آية 3

 . 95م  سور  مريم   آية 4

 . 4583  ج  458     3م  مب   يحضره الفقيه  ج5
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وأما الحدي  فع إمنمان الرجعممة   

فلا دا ع له بعممد أن أرجمع الله  عمالى 

نع إسرائي   والنبمع الع يم  قتي  ب

بعد مو ه مائة  ما   وبعمدما أرجمع 

 يسى  ليه السلا   مددام ممب الأمموات 

إلى الحيا  الممدنيا  كم   لم  بمنف 

 القرآن .

 وأد   دلي   لى الإمنان الوقوع .
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 التناسخ
 

  المتفك: : ما هو التناسخ ؟ وهم

 هو من عقا ن المسلمين ؟

  : ب التناسخ مأخوٌ  لية مالحكيم

النسخ  والنسخ هو النق  أو الإزالمة 

  أي إزالممة الشممعى بشممعى آخممر . 

والتناسخ الم الح  ليه همو انتقما  

روح الإنسان مب بدن إلى بدن آخر فمع 

 ممالم الممدنيا  فممإ ا مممات الثممانع 

انتقل  إلى الثال   وهنذا فع حركمة 

دائمة وبلا  وق   وقمد ينمون البمدن 

الممذي  نتقمم  إليممه بممدن حيمموان أو 

ت  أو إنسان   لى حسمً الممذاهً نبا

المختلفة للقائليب بالتناسخ . وهمو 

 ما ياعرف اليو  باسم "التقمّف" .
وليس التقمف مب  قائد الإسلا   وإن 

قا  به بعض المنتسمبيب إليمه  وهمع 

 قيد  باطلة دخل  إلى أ هان المبعض 

مب خلا  كتابات الفلاسفة اليونمانييب 

القممدماى فممع   ممر الترجمممة . وهممع 

 نافع فع جوهرها الإيممان بالمعماد  

الأص  الخامس مب أصو  الديب  و تضمب 

فع طيا ها إننار يو  القيامة  و ل  

لأنها  نف  لمى أن ال مالح إ ا ممات 

انتقل  روحه إلى بمدن إنسمان مرفّمه 

منعم كثواب لمه  لى صلاحه فع حيا ه  

فتنتق  نفسه إلى  وأمممما المجمممر  
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ذب بدن حيموان مسممتخد  أو فقيمر معم

كج اى  لى  مله السيئ . و لمى همذا 

يقت ر الثواب والعقاب  ند هؤ ى  لى 

ما  لاقيه هذه الروح فع  الم الدنيا 

  وهذا وإن لم ينب كفمرام صمريحام إ  

أنه يتضمب نوع إننار للثواب الأخروي 

 . وهنال  لواز  أخرى أكثر فسادام .

ممممب هنممما   يقمممو  المسممملمون 

 قائدهم .بالتناسخ  وليس  ل  مب  

  المتفك: : هرم مرن المعقرول أك

نعود ثانية إلى الحياة بعن أك تصبم 

 أجسامنا رماداً ؟

  : قا  الله    وج  فع طمرح الحكيم

 هذه الشبهة  لى لسان النافريب  
قالوا أ رذا متنرا وٌنرا ت:ابراً }

وعظاماً أ نا لمبعوثوك * لقن وُعرننا 

نحن وبباؤنا هذا من قبم إكق هررذا إلا 

 . (1){الأولينأساطي: 

 نرر طرح هذا السمؤا  ممرارام فمع 

 هود الأنبياى السابقيب كافة  وكمأن 

هذا ا ستبعاد هو أهم استبعاد يامرأ 

  لى الذهب البشري .

مممب هنمما  عرضمم  الآيممات النثيممر  

للجواب  ب هذا السؤا    قا   عمالى 

  

وض:ب لنا مث ً ونس  خلقه قال مرن }

ا يحي  العظام وه  رمريم قرم يحييهر

                                                           

 . 83و 82م  سور  المؤمنون   آية 1
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الذي أن  ها أو م:ة وهرو بكرم خلرق 

 . (1){عليم

أولررم يرر:وا أك الله الررذي خلررق }

 بخلقهررن 
َ
السررماوات والأرض ولررم يَعرر 

 . (2){بقادر على أك يحي  الموتى

وهو الذي ي:سم ال:ياح ب :اً برين }

يني رحمته حتى إ ا أقلَت سحاباً ثقالاً 

سقنا  لبلن ميت ق نزلنا بره المراء 

:ات ٌرذل  نخر:ج ق خ:جنا من ٌم الثم

 . (3){الموتى لعلكم تذٌ:وك

وخلاصممة هممذه الآيممات ملامممة أجوبممة 

 دامية  

إن الممذي أوجممد البشممرية مممب  -1

العد  أقدر  لى إيجادها مانيممة ممب 

 راب  و ل  لأن الإبداع أصمعً بنثيمر 

مب الإ اد  والتنرار  وا ختراع أامق 

 مب التقليد .

إن الله  عالى خلق ما هو أصعً مب  -2

اد  الحيا  للمي   وهو السمماوات إ 

والأرض بن  ما فيهما مب آيات   فلمب 

 ي عً  ليه ما هو أسه  .

إن الله  عالى يحيع المو ى أمما   -3

أ يننا فمع الممدنيا   و لم   نمدما 

يحيع الأرض بعد مو ها   فلمب يعجم ه 

 أن يحيع الإنسان بعد مو ه .

                                                           

 . 79و 78آية م  سور  يس   1

 . 33م  سور  الأحقاف   آية 2

 . 57م  سور  الأ راف   آية 3
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والبع  حقيقة أمبتتها ك  الشرائع 

حنمم بهما العقمم  كمما السماوية   و

قدمنا  فلا سبي  إلى إننارها. ومجرد 

ا ستبعاد   يعنع  د  إمنانمه  وقمد 

استبعدت  قو  الناب قبم  ألم  سمنة 

 ال عود إلى القمر  مم ح   .

  المتفك: : ما الذي سيحصم بعنما

 نبع  من قبورنا يوم القيامة ؟

  : يخرج الناب مب قبورهم الحكيم

ب إلى سماحة  ند سماع ال يحة متوجهي

المحشر ليمروا  الممام غيمر العمالم 

الذي ألفوه   فالأرض مساحة  والجبا  

رخممو  كممالقاب    وكمم  بنممع آد  

منتشرون هنا وهناك   يهتم أحد لأحمد 

. حتى إ ا انتهى البع  ووق  النماب 

جميعام بيب يدي الله ج  جلاله أ اممع كم  

واحد منهم كتابه الذي فيمه أ مالمه 

وكبيرها  فمنهم ممب وأقواله صييرها 

يتلقاه بيمينه   و ل  يعنع البشري  

ومنهم مب يتلقاه بشماله أو مب وراى 

 ظهره  و ل  يعنع الم يبة .
مم يبدأ الحساب والمحاكمة  ويحضر 

الشهود المذيب    تامرق لشمهادا هم 

 الشبهات   وهم  

الله ج  جلاله  وهو خير الشماهديب  -1

. 

فيشمهد الأنبياى  ليهم السلا     -2

 ك  نبع  لى أمته .

الملائنممة   فيشممهد الملنممان  -3
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الموكلان بالشخف بما كان منه مب فع  

 أو قو  .

الأرض التع  اش الإنسمان  ليهما  -4

 شهد بما قا  به  لى ظهرها مب  مم  

 حسب أو قبيح .

 أ ضاى البدن مب جوارح وجلود . -5

مم يوضع المي ان الإلهع فتوزن بها 

مبو همما  لمميهم أ ممما  البشممر بعممد 

لياعرف ال الح مب الاالح  ومقدار ما 

  ستحقه مب  ذاب أو نعيم .

ونضررع المرروااين قمما   عممالى   }

القسط ليروم القيامرة قر  تظلمرنفسن 

شيئاً وإك ٌاك مثقال حبقرة مرن خر:دل 

 .(1){أتينا بها وٌفى بنا حاسبين

مم يان ً ال راط فوق النار للعبور 

معنوي  إلى الجنة  وهو  بار   ب جسر

أدق مممب الشممعر  وأحممد مممب السممي   

فيحم  ك  واحد مب الناب أوزاره  لى 

كتفه ويعبر  فمب كمان حملمه خفيفمام 

سار بسر ة   فلا  حرقه النار  ووصم  

إلى الجنة  ومب كان حمله مقيلام فإما 

أن يتمنب مب السير به ولو  لى مهم  

فتناله النمار إلمى أن ي م    وقمد 

نيب  وإما أن يستيرق مروره مئات الس

  يمممتمنب ممممب النهممموض بمممأوزاره 

لنثر ها  فتهوي به فع نمار جهمنم   

فيبقى فيهما مما اماى ربم  إلمى أن 

                                                           

 . 47م  سور  الأنبياى   آية 1
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 دركه الشفا ة  إن كمان أهملام لهما  

فيخرج منها . كم  همذا مسمتفاد ممب 

الآيممات والروايممات . قمما   عممالى   

وإك الررذين لا يؤمنرروك بررالآخ:ة عررن }

 . (1){الص:اط لناٌبوك

ثررم نن قرر  الررذين ام   }وقمما  أيضمم

 (2){اتقوا ونذر الظالمين قيها جثيراً 

. 

                                                           

 . 74م  سور  المؤمنون   آية 1

 . 72م  سور  مريم   آية 2
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 الشفاعة
 

  ثم المتفك: : ما ه  ال فاعة ؟ 

ألا تناق  حكمرة الله القاضرية بتعرذيب 

 الم :م ؟

  : لقممد مممبّ الله سممبحانه الحكرريم

و عالى  لى قو  بأن أ اماهم صملاحية 

الشفا ة لبعض الناب   وأ ن لهمم أن 

ة مممب النممار يتممدخلوا لإخممراج جما مم

وإنقا هم مب العذاب . وهمذه المنمة 

نابعة مب رحمتممه  عمالى  ولمون ممب 

ألوان هذه الرحممة فملا  تنمافى ممع 

الحنمة  وهع فممع  ات الوقم  إكمرا  

للشممفعاى لتضممحيا هم فممع الحيمما  

الدنيا لأج  نشر الإسلا  وإقامة الحمق 

. وهممم الأنبيمماى والأئمممة والشممهداى 

لحقيقييب وال ديقون وبعض المؤمنيب ا

. 
و ختف هذه الشفا ة بالمسلميب  فلا 

 نا  سواهم   وقد أاار القرآن إلمى 

 ل  بقوله  عالى  لى لسمان النفمار  

  

قما لنا مرن شراقعين * ولا صرنيق }

  مما يعنمع وجمود امافعيب  (1){حميم

لييرهم وإ  لما كمان لهمذه الشمنوى 

                                                           

 . 101و 100م  سور  الشعراى   آية 1
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معنى ما داموا مشمتركيب ممع غيمرهم 

بالحسر  فقالوا فيها . وإنما اعروا 

هذه القو  . والحسر  نوع مب العذاب 

وأنرذرهم يروم أيضام . قا   عالى   }

الحس:ة إ  قض  الأم: وهرم قر  ففلرة 

 . (1){وهم لا يؤمنوك

 وورد  ب رسو  الله) ( أنه قا   

إن  أشرفع قُ شرفقع   وي رفع علر  »

قيُ فقع   ويُ فع أهم بيت  قي رفقعوك   

لي فع قر  وإك أدنى المؤمنين شفاعة 

أربعين من إخوانه ٌم قرن اسررتوجبوا 

 . (2)«النار

 وقا   عالى مخاطبام نبيه) (  

 . (3){ولسوو يعطي  رب  قت:ضى}

روى السيوطع فع الدر المنثور فمع 

 فسير هذه الآية  ب اريح القاضع أنه 

قا  لمحممد البماقر  ليمه السملا    

أرأي  هذه الشفا ة التع يتحدث بهما 

 ق هع ؟أه  العراق   أح

قا    إي والله   حدمنع  مع محمد بب 

الحنفية  ب  لع أن رسو  الله) ( قما   

أافع لأمتع حتى ينادينع ربع   أرضي  

يا محمد؟ فأقو    نعم يمما رب رضمي  

 .. إلى أن قا   ليه السلا   

                                                           

 . 39م  سور  مريم   آية 1

 30     33  ح  21  باب  8م  بحار الأنوار   ج 2

. 

 . 5م  سور  الضحى   آية 3
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فنلنا أه  البيم  نقمو  أن أرجمى 

ولسوو يعطي  ربر  آية فع كتاب الله   }

 شفا ة .. وهع ال (1){قت:ضى

مم إن الحنمة  قتضع أص  التعممذيً 

ليذوق المجمر  وبما  أممره   وأمما 

الشممفا ة فهممع نااممئة مممب رحمتممه   

ورحمته واسعة    مانع ممب أن  شمم  

بعض المذنبيب لحنمة فع العفو  منهم 

ولو كان   ل  الحنمة إدخا  الحسمر  

 لى النافريب . و ليه فلا  نافع بيب 

 الرحمة والحنمة .

إك الله لا يغفرر: أك لى   } قمما   عمما

يُ :  بره ويغفر: مرا دوك  لر  لمرن 

 . (2){ي اء

  المتفكررر: : ألا ترررؤدي قكررر:ة

ال فاعة إلى ال ر:أة علرى المعصرية 

 اتكالاً على ال فاعة ؟

  : ليس  الشمفا ة مالقمة الحكيم

مب ك  قيد ومحرر  مب كم  امرط حتمى 

يامع فيهما ممب   يسمتحقها   وحتمى 

وسمميلة يتخممذها الايمما  والع مما  

لتبرير أفعالهم . وإنما هع مشمروطة 

بعممد  اممروط   بممد أن  تمموفر فممع 

المشفوع له  ومنها   حسبما يفهم مب 

 الآيات الروايات  
 د  الشرك بمار فضملام  مب  مد   -1

                                                           

 . 361     6م  الدر المنثور   ج 1

 . 48م  سور  النساى   آية 2
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 الإلحاد به .

التشممهد بالشممهاد يب  ممب صممدق  -2

 وإخلا  .

 د  ن ً العمداى لمحممد وأهم   -3

 بيته  ليهم السلا  .

  ا ستخفاف بال لا  وبأحنا   د  -4

 الله  عالى .

 د  ار ناب المعاصمع  نمادام ر  -5

 واستنبارام  ليه .

الإيمان بشمفا ة رسمو  الله وأهم   -6

 بيته .

ومع  وفر هذه الشروط فإن الشفا ة 

  ممبح  مماملام مسمما دام  لممى الاا ممة  

فتنقذ العاصع مب هو  اليأب مب رحمة 

وبمة   إ  الله  اأنها فع  ل  امأن الت

التوبة باب مفتوح فمع المدنيا لنم  

 ا  كع   يتسرب اليمأب إلمى قلبمه  

فيقب   لى المعاصمع أكثمر فمأكثر . 

والشفا ة هع بمماب مفتموح فمع  مالم 

الآخر  يسا د العاصيب  لى التخلف مب 

 قد  الذنً   ويضعى لهم امعة الأمم  

بالنجا  إن هم أصلحوا و ابوا إلى الله 

 مب قريً.

 

 التوبة
 

  ما المتفك: : ما هو التوبة ؟ و

 منى نفعها للمذنبين ؟
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  : التوبة هع الرجوع إلى الحكيم

الله    وج  . والمراد منها الإقلاع  مب 

المع ية والإقبا   لى الاا مة كمع   

يتملمم  الإنسممان المممذنً الشممعور 

بالخايئة واليأب مب قبوله مب جديمد 

فع ساحة رحمة الله . لذل  قما   عمالى 

 باده بياية الشفقة والرحمة  مخاطبام 

 والرقة .
قم يا عبادي الذين أسر:قوا علرى }

أنفسهم لا تقنطرروا مرن رحمرة الله إك الله 

يف: الذنوب جميعاً إنره هرو الغفرور 

 . (1){ال:حيم

وقد و د الله التائبيب أن يمحوَ  نهم 

خاايمماهم التممع سمملف   ويعتبممرهم 

مولوديب حديثام ليجدد لهمم المضممار 

ى أن ي ملحوا  وهمذا مما للسباق  سم

 يسمى بالتنفير   فقا   عالى  

الذين بمنروا وعملروا الصرالحات }

وبمنوا بما نُزقل على محمن وهو الحرق 

من ربهم ٌفَ: عررنهم سريئاتهم وأصرلم 

 . (2){بالهم

يرا أيهرا الررذين وقا  أيضمام   } 

بمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسرى 

 . (3){ربكم أك يكف: عنكم سيئاتكم

وباب التوبة مفتوح فع ك  آن لممب 

                                                           

 . 53م  سور  ال مر   آية 1

 . 2م  سور  محمد   آية 2

 . 8م  سور  التحريم   آية 3
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يشاى قب  أن يأ يه الموت  أمما إ ا 

 اب بعد اليأب مب الحيما  فملا  عمد  

  وبة مقبولة . قا   عالى  

وليسررت التوبررة للررذين يعملرروك }

السيئات حتى إ ا حض: أحرنهم المروت 

قال إن  تبت الآك ولا الرذين يموتروك 

وهم ٌفقار أولئ  اعتننا لهرم عرذاباً 

 . (1){أليماً 

والجدير  كره هنا أن الإسملا  يجمً  

ما قبله   أي مب كان كمافرام فأسملم 

فنأنه ولد حديثام   ويامحى  نه ك  ما 

 فعله فع زمب النفر و  يحاسً  ليه .

 المعاد الجمساني
 

  المتفك: : هم يبع  النراس يروم

القيامة ب جسادهم هذ  التر  لا ريرب 

 أنها ستبلى أم ب رواحهم ققط ؟

 البع  الذي حدمنا بمه كيم : الح

القرآن النريم هو البع  الجسممانع  

أي اجتماع روح وجسمم ووقوف الإنسمان 

كاملام بيب يدي الله    وج  للحسماب فمع 

 ل  اليو . وهذا المعنى هو المفهو  

مب كلمات أه  الشرع  و ليه فهو مما 

يجً ا  تقاد بممه. وقمد  حمدم   نمه 

رد الآيات القرآنية فع أكثمر ممب ممو

باريقة واضحة    قب  التأوي  . قا  

  عالى  

                                                           

 . 18م  سور  النساى   آية 1
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وض:ب لنا مث ً ونس  خلقه قال مرن }

يحي  العظام وه  رميم * قم يحييهرا 

الذي أن  ها أول م:ة وهو بكرم خلرق 

 .(1){عليم

وقمما  المفسممرون   إن هممذه الآيممة 

بب خلم   نمدما خاصمم  ن ل  فع أابع 

رسو  الله) ( وأ اه بعظم قد راّ  وبلى   

 ه بيده وقا   ففتّ 

يا محمد   أ رى الله يحيع هذه بعدما 

 رامَّ  ؟

تعم  ويبعثر   ويرنخل  »قا ) (   

 . (2)«النار

وهذا كما  مرى واضمح كم  الوضموح 

 بالبع  الجسمانع .

وقد أننمر بعمض الفلاسمفة المعماد 

الجمسمانع   وطرحموا أمما  إمنانمه 

مجمو ة موانع ما هع إ  ابهات  م و  

 دق . منها   ند التأم  ال ا

البدن يفنى بعد الموت وياعد     -1

والمعدو    يعاد بعينه إلى الوجود  

وإن الذي ياخلق مب جديد هو مِثممٌ  لمه 

يشبهه  ماممام إ  أنمه لميس  ينمه . 

وهذا بخلاف الروح فإنها جوهر مجرد   

يفنى و  يعد   فتبقمى بعينهما إلمى 

 يو  البع  .

                                                           

 . 79و 78م  سور  يس   آية 1

 فسير . و 30     4م  النشاف   ال مخشري   ج2

 . 416   2ال افع   النااانع   ج
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و نح  هذه الشممبهة بمأن نعلمم أن 

إ مماد  المعممدو    وإن كانمم  غيممر 

ممننة بالمعنى الفلسفع  أي إ اد مه 

بن  مشخ ا ه حتى ال مانية منهما إ  

أنممه ممنممب بممالمعنى العرفممع وهممو 

إ اد ه حاويام  لى ك  ال مفات التمع 

كان  موجود  فع المعدو  بحي    يارى 

بينه وبيب المعاد فرقٌ فع نظر البشر 

. 

  مممم إن الممروح  بقممى  و   عممد 

والإنسان إنسان الجسم  فهو مجرد آلة 

  فأي جسم  قو  فيه المروح يمنّنهما 

 مب الشعور باللذ  والألم .

نحب نعلم أن الإنسان بعد مو مه  -2

ينح  إلى مواد  ضوية  دخ  فمع نممو 

النبا ات   مم  أكلها الحيوانمات   

مم يأك  الإنسان الحيوانمات  فينمون 

منمب الإنسان قد أك  الإنسان  فنيم  ي

بع  الآك  والمأكو  معام ممع أن جسمم 

 الآك  منوّن مب  ناصر جسم المأكو  .

ويمنب طرح السؤا  باريقة أخمرى   

وهع أنه لمو فرضمنا أن مؤمنمام ممات 

غَرَقام  فأكلته سمنة  مم اصااد كمافرٌ 

 ل  السمنة وأكلها  في مير الممؤمب 

فممع جمموف النممافر  فنيمم  يابعمم  كمم  

ويثماب  منهما  وكيم  يعمذب أحمدهما

 الآخر ؟

هذه الشبهة مب أهم ابهات الفلاسفة 

 لى المعاد الجسمانع   و اعرف بشبهة 

 الآك  والمأكو  .
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وجوابهمما   أن الجسممم بالنسممبة 

للإنسممان   يمثمم  امميئام  فهممو يحممعَ 

بروحه  وهو هو بهمذه المروح . ولمو 

 يير ك  أ ضاى جسمه وك  خلاياه فمإن 

الإنسان يبقمى بعينمه و  يشمعر أنمه 

 يير . وكمذل  اللمذ  والألمم إنمما 

يح لان للروح   للجسم   فلمو زر نما 

لبعضهم إصبعام أخذناه مب غيمره  ممم 

أحرقنا هذا الإصبع بنمار فمإن المذي 

يتألم هو صاحً الروح القائمة فيه   

 صاحً الجسم الذي أخذ الإصبع منه .

مب هنا نعلم أن الحسماب والثممواب 

جسمم والعقاب    لاقممة لهما بهمذا ال

الفانع فسواى أخذ مب التراب أو ممب 

جسم كافر أو مب جسم حيوان أو مب أي 

اعى آخر فإن العذاب  ينه سي   إلمى 

النافر الذي حل  روحه فع هذا الجسم 

. 

فار  عالى يخلق مب التراب أو ممب 

غيره جسممام مشمابهام  ماممام لجسممنا 

بحي    يراه أحد إ  ويقاع بأنه همو 

الممدنيا   مممم  الممذي كنمما فيممه فممع

يبعثنا فيه للحساب والثواب والعقاب 

. 

وقد صرح  بعض الروايات بمذل  بم  

وليس بعض الآيات أيضام  قا   عالى   }

الذي خلق السموات والأرض بقادر علرى 

أك يخلررق مررثلهم بلررى وهررو الخرر َّ  
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 . (1){العليم

فإن الضمير فع "مثلهم" ليس راجعام 

  إلممى السممماوات والأرض   وإ  لقمما

"مثلهب" أو "مثلها"   وإنمما راجمع 

إلى المشمركيب المننمريب للمعماد . 

وفممع التعبيممر بالمِثغمم  دليمم   لممى 

 المق ود .

وورد  ب الإما  جعفر ال ادق  ليمه 

 السلا  أنه قا   

فإ ا قبضه الله إليه صيّر  ل  الممروح 

إلممى الجنممة فممع صممور  ك ممور ه   

فيأكلون ويشربون  فإ ا قمد   لميهم 

رفهم بتلم  ال مور  التمع القاد   م

 . (2)كان  فع الدنيا

وهذا وإن كمان نماظرام إلمى  ممالم 

البممرز  إ  أنممه   فممرق مممب هممذه 

 الناحية بيب المورديب .

 وقا  صدر المتألهيب فع أسفاره  

إن  شممخف كمم  إنسممان إنممما ينممون 

 . (3)بنفسه   ببدنه .. الخ

والخلاصمممة   ممممانع ممممب البعممم  

القرآن  فهو الجسمانع   وقد ناق به 

  قديتنا .

 استحقاق الثواب والعقاب
 

                                                           

 . 18م  سور  يس   آية 1

 . 48م  سور  النساى   آية 2

 . 22م  سور  إبراهيم   آية 3
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  المتفك: : هم الثرواب والعقرراب

يكوناك عن استحقا  العبرن لهمرا أم 

 هما من عنن الله تعالى ؟

  : بد أن نفرّق فع همذه الحكيم  

المسممألة بمميب الثممواب والعقمماب   

فالعقاب ينمون  مب اسمتحقاق إ  ممب 

 عدى حدوده   و جرّأ  لى خالقه و  ى 

و ه يستحق العقوبة بما جن  يمداه. م

وليس  لم  ظلممام لمه ممب الله  عمالى  

وإنما هو ج اى  مله كفّام بن  و را ام 

بذراع . وأما الثواب فعب  فضم  ممب 

المممولى  مم  وجمم   و لمم  لأن طا ممات 

الإنسان ليس  ايئام فع مقابم  نعمم الله 

المتقدمة  لى همذه الاا مات كنعممة 

لعقم  و.. الوجود والب ر والسممع وا

وإك تعرنوا و.. إلى ما   نهايمة . }

 . (1){نعمة الله لا تحصوها
ومهما حاو  العبمد أن يشمنر همذه 

الممنعم مممب خمملا   بادا ممه وأ مالممه 

ال الحة فلمب يشمنر  اشمر معشمارها  

وكي  يسمتوفع امنرها وهمو فممع حما  

الشنر محتماج إلمى نعمم الله همذه كمع 

يتمنب مب الشنر مما يجع  لمه سمببام 

ام للشمنر وهنمذا .. فملا يسمتحق جديد

العبد مب سيده موابام  لى  م  هو فع 

حقيقته سداد ديب لمه . ومما و مد الله 

به ممب النعميم إنمما همو ممب بماب 

                                                           

 . 81م  سور  البقر    آية 1
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التفض  المحمض . ولنمب بمما أن الله   

يخل  و ده فقد صارت النتيجة واحمد  

  أي أن كمملام مممب الثممواب والعقمماب 

 حاصلان   محالة .

 يصرم قر  منظرار  المتفك: : ٌيف

العنل الإله  تخلين الكفار ق  النار 

 مع أك معصيتهم محنودة اماناً ؟

  : مممما   بممد لنمما أن الحكرريم

نعرفه فع هذا المجا  أن العلاقة بيب 

الذنً والعقوبة  لاقة السبً والمسبً 

  فهع أابه اعى بالسببية التنوينية 

الحاصلة بيب النار والحرار  . وممب 

د مسببام  ا مد  زمنية الأسباب ما يول

محدود    ومنها مما يولممّد مسمببات 

 دو  مدى الدهر   فنما أن لن  سمبً 

مسبّبه فإن لن   نً  قوبتمه .  مدبر 

 هذا المثا   
إ ا غف  النا ً لحظة قد  ؤدي غفلته 

هذه إلى كتابة كلمةٍ خامأم   فيمتمنب 

مب إصلاحها بقلي  مب الوق  ويسير مب 

 الجهد .

ائق لحظمة فمإن غفلتمه وإ ا غف  الس

 ؤدي إلى سقوط السيار  فع حفمر  أو 

وادٍ   فيممتحام جمم ىٌ منهمما وي مماب 

السائق بجروح   فيحتماج إلمى أصملاح 

آمار سهوه إلى زمب أطو  وجهد أكبمر 

. 

وإ ا غفمم  الجنممدي وهممو يعبممر حقمم  

أليا    فإنه سيخسر حيا ه وحيا  مب 
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معه دون أن ينون لديمه مجما  لإصملاح 

 خاأه .

نوب هنذا أيضام   فذنً ينفع فمع والذ

محوه والتاهر منه مجرد الإسمتيفار   

و نً يحتاج بالإضافة إلمى ا سمتيفار 

إلى كفار  وأداى حقوق الناب   و نً 

   ييفر أبدام .

إك الله لا يغف: أك يُ ر:  قا   عالى   }

 . (1){به ويغف: ما دوك  ل  لمن ي اء

فلو اختار العبد النفر ينون قد حنم 

لى نفسه بالخلود فع النار  فلا لو   

فع  ل   لى الله  عالى وإنما لومه  لى 

نفسه   لهذا يقو  له الشمياان يمو  

قرر  تلومررون  ولومرروا القيامممة   }

 . (2){أنفسكم

وما قي  فع النافر يقا  فع المسملم 

إ ا مات م رّام  لى المع ية   أو إ ا 

  ممى الله  نممادام و حممديام فأحاطمم  بممه 

بحي  أقفم   لمى نفسمه كم    نوبه  

 منافذ الرحمة الإلهية .

بلرى مرن ٌسرب سريئة قا   عمالى   }

وأحاطت بره خطيئتره ق ولئر  أصرحاب 

 . (3){النار هم قيها خالنوك

فإن كلممة "أحاطم "  عنمع زوا  كم  

قابليممة للتوبممة مممب نفسممه ونمم و  

                                                           

 . 48م  سور  النساى   آية 1

 . 23م  سور  إبراهيم   آية 2

 . 81م  سور  البقر    آية 3
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 الرحمة الإلهية  ليه .

  المتفك: : هم نفهرم مرن قرانوك

ٌم من ليس مسلماً  الثواب والعقاب أك

هو ق  النرار؟ ومرا  نرب ال رراهلين 

 الغاقلين وأطفال الكفار ؟

  : فع هذا المقا   ف مي  الحكيم

  بد مب بيانمه كمع   نفهمم  قائمد 

الإسلا  فهمام ميلوطام . النفر  نو مان 

؛ كافر  الم وكافر جاه    والجاهم  

 قاصر ومق ر  
هممو مممب سمممع بالإسمملا   العررالم :

) (   واطلع  ليه  وممع وبنبو  محمد

 ل  لم يؤمب به  فهذا كمافرٌ يسمتحق 

 الخلود فع النار دون ريً .

هو الذي لم يسمع  ال اهم القاص: :

بالإسلا  أصلام   أو سمع به ولنمب لميس 

لديه القدر  العقلية أو الجسدية أو 

الماديممة اللازمممة للاطمملاع  لممى هممذا 

الديب  فلم يالع  ليه  كما هو امأن 

ب النسماى والأطفما   فمإن النثير مم

هؤ ى هم المستضعفون فع الأرض المذيب 

 قا  الله  نهم  

إلا المستضرررعفين مرررن ال:جرررال }

والنساء والولناك لا يستطيعوك حيلرة 

ولا يهتنوك سربي ً ق ولئر  عسرى الله أك 

 . (1){يعفوَ عنهم

فهم مرجأون لأمر الله    سى أن ييفمر 

                                                           

 . 81م  سور  البقر    آية 1
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 لهم .

ع وهمو المذي سمم ال اهم المقص: :

بالإسلا   ولننه لم يبح   نمه ليالمع 

 ليه  وليرى إن كان حقمام أو بماطلام  

فحَنَمَ  ليه مب خلا    بيته أو أهوائه 

أو خلمموده للراحممة والنسمم   وكممان 

قممادرام  لممى ا طمملاع   فإنممه ياعممد  

 لتق يره مذنبام ويستحق العقوبة .

واليو   ومع وجود الآلمة الإ لاميمة 

يعد هناك أحمد الضخمة فع العالم لم 

لممم يسمممع بالإسمملا  وبنبممو  النبممع 

محمممد) (   ف ممار مممب المملاز   ليممه 

البح  والتفتي    وهمو أممر متيسمر 

للجميع  لأن النتً الإسملامية منتشمر  

 فع جميع أنحاى العالم .

وأما الملحدون بار الذيب يننمرون 

أص  وجوده   و  يعترفون بالديب أصلام 

ن الله  عمالى فهؤ ى كفارٌ بملا ريمً   لأ

جع  ك  ما فع الوجود آيات  د   ليه 

  وأ ااهم  قو م  خولهم ممب معرفتمه 

والوصو  إليمه   فعالوهما وا بعموا 

اهوا هم وأهمواىهم   فهمم مسمتحقون 

 للعقاب  و  حجة لهم .

وياخممرج مممب هممؤ ى حنمممام الأطفمما  

والمجانيب   فإنهم ممب المستضمعفيب 

 كما قدمنا .

مسلم فع الجنة و  والخلاصة ليس ك  

فع النمار  فمإن همذه  ك  غير مسلم 

الأمور    قماب إ  بمنتهمى الدقمة   

أحدام   وهو أ لم  والله  عالى   يظلم 
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بعباده . نعم للمسلم مي    لى غيره 

كما أسلفنا   وهع أنمه   يخلممد فمع 

النار فإن الشممفا ة  دركمه بعمد أن 

 اهممره النممار مممب الممذنوب التممع 

ا ه . والله  عالى أ لمم اكتسبها فع حي

 بال واب .
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 الخاتمة

 

هذه أهمم الأممور التمع يجمً  لمى 

الإنسان المسملم أن يعلمهما ويعتقمد 

بها   و  يحسب لممه أن يجهم  اميئام 

منهمما   وهممع  مثمم  جمموهر العقيممد  

الإسلامية ممما لمو ألّمم بمه المسملم 

إلمامام كافيمام لمما خيم   ليممه ممب 

يرق فع بحر ا نحراف و  مب ال يغ وال

 متاهات الضلا  .

ولقد سمعينا جاهمديب إلمى  بسميه 

الفنممر  قممدر المسممتااع كممع يممتمنب 

المبتدئون فيالمً العلمم وأجيالنما 

الناائة مب حمم  العقائمد ال محيحة 

دون  عقيد أو  اوي  حرصام منما  لمى 

 ثبيمم  الممديب الحنيمم  فممع نفوسممهم 

لي مدوا فع وجه ابهات الملحديب  و  

أضمالي  المنمافقيب  ينه موا أمما  

فإن استاعنا أن نوصم  الفنمر   لمى 

النحو المالوب فبتوفيمق الله ومِنّتمه   

وإن أخفقنا فبتق يرنا وضع  إدراكنا 

وانعقاد ألسنتنا   وليس  ل   ب ق د 

 و   ب  مد .



 

 

22

9 

وقد  ركنا بعمض العقائمد التممع   

  ا  موضع خلاف بيب  لمائنا أو  لم  

البيم  التع لم  ثب   ب أئممة أهم  

 ليهم السلا  . وكذل  بعمض العقائمد 

التف يلية التمع  خمرج النتماب  مب 

 الوجهة التع أردناه له .

وفع الختا  نسأ  الله  عالى القبمو  

والعفو  ب الخاأ ومب القرّاى النرا  

اليض والمسامحة . وليعلموا أنه ليس 

مب طلً الحق فأخاأه كمب طلً الباط  

حممد ر فأصابه   وآخر د وانما أن ال

 رب العالميب .

مب امهر  29 م الفرالإ منه   ليلة 

آ ار  18هم الموافق 1416اوا  مب  ا  

   .1996مب  ا  

 

 الراجع  فو ربه

 إبراهيم محمد البدوي



 

 

23

0 

 

 

 

 فهرس المحتويات

 

مقنمرررررررررررة الناشررررررررررر: 

.................................

................................. 

مقنمرررررررررررة المؤلرررررررررررف 

.................................

.............................. 

 المجلس الأول : في بيان ركائز الإسلام
أدلممممممة وجممممممود الخممممممالق 

.................................

............................... 

ممممممممممممممب أوجمممممممممممممد الله 

.................................

.................................

..... 

هممممممممممممم  الله جسمممممممممممممم 

.................................

.................................

..... 

الحنمممممة فممممع خلممممق البشممممر 

.................................

........................ 



 

 

23

1 

الحنممممة فمممع خلمممق النائنمممات 

.................................

.................. 

ق النممممممما  الإسمممممملا  طريمممممم

.................................

......................... 

أصممممممو  الممممممديب الخمسممممممة 

.................................

.......................... 

الفمممرق بممميب الأصمممو  والفمممروع 

.................................

................. 

ضمممممممممممرورات المممممممممممديب 

.................................

................................. 

 قمممممديس الحجمممممار  والقبمممممور 

.................................

.................... 

التقيممممممممممممممممممممممممممممة 

.................................

.................................

............... 

 المجلس الثاني : في بيان معالم التوحيد
توحيمممممممممممد أدلمممممممممممة ال

.................................

.................................

...... 

مرا مممممممممممً التوحيمممممممممممد 

.................................



 

 

23

2 

.................................

.. 

صمممممممممممفات الله  عمممممممممممالى 

.................................

................................. 

عممممالى فممممع الآخممممر  رييممممة الله  

.................................

.................... 

 عممدد ال ممفات والأسممماى الحسممنى 

.................................

.......... 

 المجلس الثالث : في بيان العدل الإلهي
معنممممممممممممى العممممممممممممد   

.................................

.................................

..... 

الوجمممه فمممع كمممون العمممد  أصممملام 

.................................

............... 

إمبممات الحسممب والقممبح  العقليمميب 

.................................

........... 

أدلممممممة العممممممد  الإلهممممممع 

.................................

............................. 

امممممممبهة خلمممممممق الشمممممممرور 

.................................

............................ 

امممبهة خلمممق المعممماقيب والمرضمممى 



 

 

23

3 

.................................

........... 

امممبهة خلمممق الحيوانمممات الضمممار  

.................................

............ 

القضممممممممممماى والقمممممممممممدر 

.................................

................................. 

السمممعيد سمممعيد فمممع بامممب أممممه 

.................................

................. 

الممموت المحتممو  والممموت المخممرو  

.................................

... 

البممممممممممممممممممممممممممممداى 

.................................

.................................

............ 



 

 

23

4 

 لس الرابع : في بيان ألطاف النبوةالمج
أدلممممممة لمممممم و  النبممممممو  

.................................

................................. 

النبممع الظمماهري والنبممع البمماطنع 

.................................

............. 

الفمممرق بممميب النبمممع والرسمممو  

.................................

................... 

طممممممرق إمبممممممات النبممممممو  

.................................

............................. 

المع ررررررررررررررررررررررزة  -1

.................................

....................... 

القمممرآن معجممم   النبمممع) ( 

.................................

... 

الفممرق بمميب المعجمم   والسممحر 

................................. 

 حريمم  القممرآن وم ممح  فاطمممة 

......................... 

  ممممممممممة الأنبيممممممممماى 

.................................

................... 

تب ي: الأنبياء بالنب  محمن)ص(  -2

..................... 

النبمممممع خممممما م الرسممممم  



 

 

23

5 

.................................

............. 

النبع محممد) ( ومنامق القمو  

............................ 

 المجلس الخامس : في بيان أسرار الإمامة
أدلممممممة لمممممم و  الإمامممممممة 

.................................

............................ 

طممممممرق إمبممممممات الإمامممممممة 

.................................

........................ 

مة الأئمممممممممممممة   مممممممممممم

.................................

................................ 

 لمممممممممممممم الأئممممممممممممممة 

.................................

.................................

... 

إممممممممممما  الع ممممممممممر) ج( 

.................................

........................... 

أسممممممممممرار الييبتمممممممممميب 

.................................

........................... 

طمممممممو   ممممممممر الإمممممممما  

.................................

........................ 

 لاممممممممممممات الظهمممممممممممور 

.................................



 

 

23

6 

........................ 

و يممممممممممممة الفقيممممممممممممه 

.................................

.............................. 

 المجلس السادس : في بيان أحوال الموت والمعاد
المممممممممممممممممممممممممممممموت 

.................................

.................................

.... 

الشمممممممممممممممممممممممممممهاد  

.................................

.................................

... 

البممممممممممممممممممممممممممممرز  

.................................

.................................

.... 

المسمممممماىلة فممممممع القبممممممر 

.................................

..................... 

أدلممممممممممممة البعمممممممممممم  

.................................

............................... 

الرجعممممممممممممممممممممممممممممة 

.................................

.................................

... 

التناسمممممممممممممممممممممممممممخ 

.................................



 

 

23

7 

.................................

.. 

الشمممممممممممممممممممممممممممفا ة 

.................................

.................................

.. 

التوبممممممممممممممممممممممممممممة 

.................................

.................................

..... 

نع المعمممممممممماد الجسممممممممممما

.................................

.................... 

اسممممتحقاق الثممممواب والعقمممماب 

.................................

........ 

الخاتمرررررررررررررررررررررررررررة 

.................................

............................ 

قهرررررررررر:س المحتويررررررررررات 

.................................

............ 

 


